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 ٨٦٧

 التأويل وأثره في الأحكام
 

  ملخص البحث

  بسم االله الرحمن الرحیم

م        لام وعل التأویل من المباحث الھامة وذلك لبیان بعض المسائل المشتركة بین علم الك

أصول الفقھ، والتي ذكرت فیھ على سبیل الاستطراد؛ لكن مجال التأویل الطبیعي ھو علم الكلام 

ك      إلا أن    اء مناقشتھم لتل ون أثن ا یمیل علماء الأصول ادرجوھا في أبحاثھم لمناسبة ما وكثیر م

  .المسائل إلى علم الكلام

تغال بعض          ول لاش ومما لا شك فیھ أن ذكر بعض المسائل الكلامیة ضمن مباحث الأص

ضار              ي، واستح تدلال العقل ي الاس ي التوسع ف زة ف ة متمی ھ، وھي طریق المتكلمین بأصول الفق

  .عض القضایا الكلامیة كلما اقتضت المناسبة ذلكب

اھر      : لذلك ذكرت تعریف التأویل لغة واصطلاحًا وإنھ   ھ الظ ر مدلول ى غی ظ عل جمل اللف

  .منھ مع احتمالھ بدلیل یعضده 

  .وبینت تعریف التأویل عند علماء الأصول كالإمام الغزالي والآمدي

ین -كالتأویل عند الصحابة : ثم ذكرت تاریخ التأویل    ابعین،  -رضي االله عنھم أجمع ، والت

ن      . والفقھاء ام اب وبعد ذلك بینت خصائص التأویل عند الصحابة والتابعین، وذكرت موقف الام

  .حزم من التأویل

ل        م التأوی ك ث ى ذل ة عل ة الدال ان الأمثل ع بی روطھ م المؤول وش ل ب م العم ت حك وبین

  .لتي علیھللمصلحة، وبعد ذلك تكلمت عن أقسام المؤول والأمثلة ا



 

 

 

 

 

 ٨٦٨

  ثم اختتمت البحث بأھم ما توصلت إلیھ

  بأن لعلم الكلام أثرًا بارزًا في علم أصول الفقھ، وھذا ما ظھر جلیًا من خلال ھذا البحث -

  أن التأویل كان ظاھرًا في عصر الصحابة والتابعین كما بینت -

   في علم أصول الفقھأن التأویل متعلق بالمعاني دون الألفاظ، ولذلك كان لھ أثرًا بالغًا -

  سائلًا المولى عز وجل أن یوفقنا لما یرضیھ عنا وأن یسدد خطانا واالله من وراء القصد

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

Abstract 

Interpretation is one of the important investigations in order to 

clarify some common issues between the science of theology and the 

science of jurisprudence, which were mentioned in it as a digression; 

However, the field of natural interpretation is the science of speech, 

but the scholars of fundamentals included it in their research for a 

certain occasion, and they often tend, during their discussion of these 

issues, to the science of speech. 

There is no doubt that the mention of some verbal issues within 

the fundamentals investigations is due to the preoccupation of some 

speakers with the fundamentals of jurisprudence, which is a 

distinguished method in expanding mental reasoning, and evoking 

some verbal issues whenever the occasion requires it. 

Therefore, I mentioned the definition of interpretation 

linguistically and idiomatically, and that it is: the sentences of a word 

without its apparent meaning, with its possibility with evidence to 

support it.  

It showed the definition of interpretation among scholars of 

origins, such as Imam Al-Ghazali and Al-Amidi. 

Then I mentioned the history of interpretation: like the 

interpretation of the Companions - may God be pleased with them 



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

all -, the followers, and the jurists. After that, I explained the 

characteristics of interpretation among the companions and 

followers, and mentioned the position of Imam Ibn Hazm regarding 

interpretation. 

And I explained the rule of working with the interpreter and its 

conditions, with examples indicating that, then the interpretation for 

the benefit, and after that I spoke about the categories of the 

interpreter and their examples 

Then I concluded the research with the most important findings 

- That the science of theology has a prominent impact on the 

science of jurisprudence, and this is clearly evident through this 

research. 

- The interpretation was apparent in the era of the Companions 

and the Followers, as I have shown 

- Interpretation is related to meanings without words, and 

therefore it had a great impact on the science of jurisprudence 

 

  



 

 

 

 

 

 ٨٧١

  بسم االله الرحمن الرحیم

  

ن شرور        االله م تغفره، وأعوذ ب إن الحمد الله أحمده وأستعین بھ ، وأستھدیھ وأس
ھ، وأشھد          ادي ل أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھد االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھ

  .أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ

  :وبعد

حث لبیان بعض المسائل المشتركة بین علم الكلام وعلم أصول الفقھ یأتي ھذا الب
والتي ذكرت فیھ على سبیل الاستطراد، ومجالھا الطبیعي ھو علم الكلام، غیر إن علماء         
ك          شتھم لتل اء مناق ون أثن ا یمیل رًا م ا وكثی بة م اثھم لمناس ي أبح ا ف ول أدرجوھ الأص

ي ع        ن أجل التوسع ف م       المسائل إلى علم الكلام م ى عل صر عل ر لا یقت ذا الأم رضھا، وھ
  .الكلام بل یشمل مسائل أخرى تتعلق باللغة والمنطق وعلم الحدیث أیضًا

ة        ھ نتیج ولیة بحت ث أص من مباح ة ض سائل الكلامی ض الم ر بع ك أن ذك ولا ش
ي     ع ف ي التوس ؤلاء ف ة ھ ھ طریق از ب ا تمت ھ، وم ول الفق ین بأص ض المتكلم تغال بع اش

ك     الاستدلال العقلي، واس   ن  . تحضار بعض القضایا الكلامیة، كلما اقتضت المناسبة ذل وم
  ھذا التأویل 

  تعریف التأویل

  :وسنذكرھما فیما یلي: للتأویل تعریفان أحدھما لغوي والآخر اصطلاحي

ة   : أولاً ي اللغ ھ أي        : التعریف ف ر إلی ول آل الآم اً تق ھ الرجوع مطلق یعرف بأن
  .)١ ()والمرجع والمصیر: التفسیر: التأویل (رجع إلیھ قال أبو عبیدة معمر بن المثني

                                                             
  .٨٧ ص١مجاز القرآن ج) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٧٢

سیر   "وقد قال بذلك الطبري إذا قال        ھ التف وأما معنى التأویل في كلام العرب فأن

  " والمرجع والمصیر

أویلا  سن ت وم   ) ١("وأح ر الق ھ أم ذي آل إلی زاء ھو ال زاء لأن الج سن ج  أي أح

  .وصار إلیھ

آل      وفي الصاحبي لابن فارس التأویل آخر الآمر وعا       يء م ى أي ش ال إل ھ یق قبت

اه      الي     . ھذا الآمر أي مصیره وعقب ھ تع ي قول ھ إلا االله   "وف م تأویل ا یعل الوا أي لا  " وم ق

دد إلا االله  ال والم م الآج ؤول    ) ٢("یعل ا ی ى م ر إل ة أي نظ لان الآی ل ف ولھم تأوی ھ ق  ومن

  . معناھا فكان التأویل بذلك ھو الرجوع إلى المعنى) ٣(إلیھ

  :ف في الاصطلاحالتعری: ثانیاً

  :قد عرف العلماء التأویل بتعاریف متعددة نذكرھا فیما یلي

دي : أولاً د الأم ل عن صحیح    : التأوی دھما ال شمل أح ریفین ی دي بتع ھ الأم عرف

  :والفاسد منھ، وعرف بتعریف خاص بالصحیح منھ

ف الأول ھ : التعری ھ بقول ع  "عرف ھ م اھر من ھ الظ ر مدلول ى غی ظ عل ل اللف حم

  .)٤("احتمالھ لھ

                                                             
  .٣٥الإسراء ) ١(
  .١٦٤ینظر كتاب الصاحبي لابن فارس، ص) ٢(
  .٤٠٤-٤٠٢مقدمة التفسیر للاصفھاني ) ٣(
  .١٩٩ ص٢الأحكام للأمدى ج) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

  :تعریف التأویل الصحیح عنده

ھ       "وعرف التأویل الصحیح بقولھ     اھر من ھ الظ ر مدلول ى غی ظ عل ھو حمل اللف

  .)١("مع احتمالھ بدیل یعضده

  :شرح التعریف

ھ                   س مدلول ى نف ھ عل ن حمل راز ع د للاحت ھ قی ر مدلول قولھ حمل اللفظ على غی

ى   قید كذلك للاحتراز عن صرف اللفظ ا  ) الظاھر منھ (وقولھ   ھ إل لمشترك عن أحد مدلولی

  . الآخر إذ لا یسمي تأویلا

ھ  ھ (وقول ھ ل ع احتمال ى     ) م اھر إل ھ الظ ن مدلول ظ ع رف اللف ن ص راز ع   احت

ھ       حیحاً وقول أویلا ص ون ت ھ لا یك لا فإن ھ أص الا یحتمل ضده (م دلیل یع ن  ) ب راز ع   احت

ھ      ذلك وقول حیحا ك أویلا ص ون ت ھ لا یك ل فإن ر دلی ن غی ل م دلیل ی"التأوی اطع  ب م الق ع

ھ          " والظني لا یدخل ل ف بیان لما یدخلھ التأویل ألا وھو الظاھر وأما غیره من نص ومجم

  .)٢(التأویل

  :التعریف عند الغزالي: ثانیاً

ھ           "عرف الغزالي التأویل بقولھ      صیر ب ل ی ده دلی ال یع ن احتم ارة ع التأویل عب

  .)٣("أغلب على الظن من المغنى الذي یدل علیھ الظاھر

                                                             
  .١٩٩ ص٢ج: نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .٢٨٢المستصفي للغزالي، ص) ٣(
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  :الآمدي وابن الحاجب تعقباه وقالا إن التعریف غیر صحیح لما یليإلا أن 

ھ      -١ ظ علی أن التأویل لیس لھ الاحتمال نفسھ الذي حمل علیھ اللفظ بل ھو حمل اللف

  .نفسھ وفرق بین الأمرین

ال                   -٢ ذا یق دلیل ولھ ل ب ن التأوی ل م ث ھو تأوی ن حی قالوا إنھ أخذ من حد التأویل م

ضاد        تأویل بدلیل وتأویل بغیر دلی   ھ الاعت د مع ى وجھ ویج ل عل ف التأوی ل وتعری

ل     ف التأوی بالدلیل لا یكون تعریفا للتأویل المطلق اللھم إلا أن یقال إنما أراد تعری

 .)١(الصحیح دون غیره

  :التأویل عند ابن قدامھ: ثالثاً

ھ    ھ بقول ن قدام ھ اب ى     "وعرف اھر إل ال الظ ن الاحتم ظ ع رف اللف ل ص التأوی

ذي دل              الاحتمال المرجوح ب   ى ال ن المعن ن م ى الظ ب عل ھ أغل صیر ب دیل ی ھ لاعتضاده ب

  .علیھ الظاھر

  :التأویل عند الزیدیة: رابعاً

ھ    ول بأن اج الوص احب منھ ھ ص ازة    "عرف ى مج ھ إل ن حقیقت ظ ع رف اللف ص

صرف  ك ال ضت ذل ة اقت ضت   " لقرین ة اقت ھ لقرین ض مدلول ى بع ظ عل صر اللف و ق أو ھ

ھ   أن قول ك ب ح ذل لى االله ع–وأوض لم ص ھ وس ا دون  "–لی یس فیم ق –ل سة أو س  خم

دقة ھ " ص وم فیقول صر العم ى ق ة عل لم–قرین ھ س لى االله علی سماء  (–ص قت ال ا س فیم

ظ               ) العشر ل ھو صرف اللف د أن التأوی ة نج على بعض مدلولھ من ھذه التعاریف مجتمع

  .عن مدلولھ الظاھر الراجح إلى مدلول آخر مرجوح لوجود دلیل دل على ذلك

                                                             
  .١٦٨، حاشیة السعد، ص١٩٨ ص٢ینظر الأحكام للآمدى ج) ١(
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  تأویلتاریخ ال

  :یشتمل على ما یلي

  التأویل عند الصحابة-أ

  . التأویل عند التابعین-ب

  . التأویل عند الفقھاء-ج

  :وسنتكلم عن كل فیما یلي

  : التأویل عند الصحابة رضوان االله علیھم-١

ام،           لقد ترك التأویل أثرا كبیراً في الفقھ الإسلامي وأثرا كبیراً في استنباط الأحك

تلاف    ولھذا كانت العنای   ة بھ بالغة لدي كٌتَّابِ أصول الفقھ إذ كان علیھ مدار الاجتھاد واخ

ا یتوصل            ري وم ا ی سب م المجتھدین في استنباط الأحكام من الأدلة وتأویلھا كلٌّ على ح

  .إلیھ من اجتھاد

صحابة رضوان          ین ال ان ب ولم یكن التأویل وقفا على عصر دون عصر ولكنھ ك

ن    ید. االله علیھم شائعا وذائعاً    رھم م سعود وغی لنا على ذلك اجتھادات ابن عباس وابن م

ن              ى ب صدیق وعل ر ال أعلام الصحابة رضوان االله تعالي علھم كعمر بن الخطاب وأبي بك

ن                  ره مم سیب وغی ن الم ر وسعید ب ن عم د االله ب نھم وعب الى ع ي االله تع ب رض أبي طال

  .تَربَّوْا في ربوع النبوة ونشأوا في رحابھا

ا أراده   : "ن تیمیةوفي ھذا یقول اب  ھ م كان لفظ التأویل في عرف السلف یراد ب

الي           ھ تع ل قول ي مث ل ف ھ       : (االله تعالي بلفظ التأوی أتي تأویل وم ی ھ ی ھل ینظرون إلا تأویل
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ا أو        شفعوا لن فعاء فی یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فھل لنا من ش

  .)٢("ذلك خیر وأحسن تأویلا:" سبحانھ ویقول ) ١ ()نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل 

ول ل  : (ویق ن قب اي م ل رؤی ذا تأوی ت ھ ا أب ول ) ٣ ()ی ل  ( ویق ن تأوی ك م ویعلم

 ویقول ) ٥ ()وقال الذي نجا منھما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأویلھ    ( ویقول   ) ٤ ()الأحادیث

  .)٦ ()لا یأتیكما طعام ترزقانھ إلا نبأتكما بتأویلھ(

سلف رض   ان ال د ك ة    فق ى اللغ ل عل ي التأوی دون ف یھم یعتم الي عل وان االله تع

تھم    محدودین بذلك ما یریدون أخذه من الأحكام من النصوص فإن القرآن الكریم نزل بلغ

ا                 ضا م ك أی ى ذل دلنا عل اب ی ي الخط ا ف دلولات ألفاظھ ة وم الیبھ العربی وھم یفھمون أس

شة   ن عائ ا  –روي ع ي االله عنھ ت – رض ي  " إذ قال ان النب لم –ك ھ وس لى االله علی  –ص

رآن    أول الق دك یت بحانك االله وبحم جوده س ھ وس ي ركوع ول ف ر أن یق ھ ) ٧(یكث ى أن ، تعن

  .)٨("فسبح بحمد ربك واستغفره"یفعل ذلك عملا بقولھ تعالي 

أول                  ت تت سفر إذ كان ن ال ت م ین أت ا ح ي االله عنھ ومنھ كذلك تأویل عائشة رض

وى الإ         ین ن ھ ح ي االله عن ان رض صرھا        كما تأول عثم ن ق دلا م صلاة ب أتم ال ة ف ة بمك قام

                                                             
  .من سورة الأعراف) ٥٣(من الآیة رقم ) ١(
  .من سورة الإسراء) ٣٥(من الآیة رقم )٢(
  .من سورة  یوسف) ١٠٠(من الآیة رقم )٣(
  .من سورة یوسف) ٦٠(من الآیة رقم )٤(
  .من سورة  یوسف) ٤٥ (من الآیة رقم)٥(
ة،    ) ٣٧(من الآیة رقم  )٦( ن تیمی ول لاب من سورة  یوسف، ینظر موافقة صریح المعقول لصحیح المنق

  .١، ج١٢٠، ١١٩ص
  .أخرجھ البخاري ومسلم وابن ماجھ) ٧(
  .من سورة النصر) ٣(من الآیة رقم )٨(
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روة           " ال لع ین ق الي ح شة    "یدلنا على ذلك ما حدث بھ الزھري رحمھ االله تع ال عائ ا ب م

سفر       ي ال ھ ف صلاة   –رضي االله عنھا تتم فی ى ال ان أراد      – یعن أول عثم ا ت ت كم ال تأول  ق

  .)١("ھابتأویل عثمان ما روي عنھ أنھ أتم بمكة في الحج كذلك أنھ نوى الإقامة ب

ھ          ة كون وقد بلغ بھم أنھم رضوان االله تعالي علیھم كانوا یرون تأویل الكلام حال

ھ                  ن عیین فیان ب ال س ھ ق ي عن رك المنھ سھ وت سنة  (أمرا ونھیاً ھو فعل المأمور بھ نف ال

ھ            )٢ ()تأویل الأمر والنھي   ؤول إلی ا ی ال م ي ھو امتث ر والنھ ي الأم ل ف ري التأوی  فكأنھ ی

  . یفعل المؤمن ما أمر بھ وینتھي عما ننھى عنھالطلب فیھ وھو أن

ومن تأویل الصحابة رضوان االله علیھم ما صنعھ عبد االله بن مسعود رضي االله 

فین         ا وص ا لأن لھ دتھا وضع حملھ عنھ في عدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا إذ جعل ع

  .أحدھما كونھا حاملا وثانیھما كونھا متوفى عنھا زوجھا

الي         فالمرأة المتوفى    ھ تع شرا لقول ة أشھر وع دتھا أربع ون ع : عنھا زوجھا تك

نَ     " وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِھِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْ

سِھِنَّ        ي أَنْفُ نَ فِ ا فَعَلْ یْكُمْ فِیمَ احَ عَلَ ا جُنَ نَّ فَلَ ونَ    أَجَلَھُ ا تَعْمَلُ ھُ بِمَ الْمَعْرُوفِ وَاللَّ    بِ

  .)٣("خَبِیرٌ

ھر       ة أش دتھا أربع ون ع ا تك ا زوجھ وفِ عنھ ل مت ي أن ك ة ف ة عام ذه الآی فھ

إن         ا ف ا زوجھ وفى عنھ ر المت دة غی ا ع ل وأم ست حام املاً أو لی ت ح واء كان شرا س وع

الي          ھ تع املا لقول ت ح ائِي یَ :  "عدتھا بوضع حملھا إن كان نْ      وَاللَّ یضِ مِ نَ الْمَحِ سْنَ مِ ئِ

                                                             
  .ینظر النھایة لابن الابتر) ١(
  .١٢٠ ص١یح المنقول جینظر موافقة صریح المعقول الصح) ٢(
  .من سورة البقرة) ٢٣٤(الآیة رقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٧٨

نَّ أَنْ     الِ أَجَلُھُ اتُ الْأَحْمَ ضْنَ وَأُولَ مْ یَحِ ائِي لَ ھُرٍ وَاللَّ ةُ أَشْ دَّتُھُنَّ ثَلَاثَ تُمْ فَعِ سَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْ نِ

  .)١( "یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّھَ یَجْعَلْ لَھُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا

و            فقد بینت ھذ   ل ول دتھن بوضع الحم ون ع ال تك ة أن أولا الأحم ة الكریم ه الآی

  .كان ذلك بعد الوفاة بلحظة واحدة ووضعت حملھا فإن عدتھا تنتھي بھذا الوضع

ة أشھر          فقد حمل ابن مسعود رضي االله عنھ العام وھو عدة المتوفى عنھا أربع

ا ذاك إلا           ل وم ن التأوی وع م صیص وھو ن ع    على الخاص وھو الحمل والتخ ن أجل دف  م

  .المشاقة ورفع الحرج

ین                  د الأجل د بأبع ال تعتت ا وق ین مع ل الآیت ھ أعم ي االله عن ا رض ین أن علی في ح

ت الأشھر          " و أكمل بمعنى أنھ إذا انقضي الحمل وبقي لھا في الأشھر شيء تكملھ وكذا ل

  .وبقى الحمل فإن عدتھا تنتھي بوضع الحمل

جلین إنما كان ذلك جمعاً منھ رضي االله ونحن إذ نرى علیا یقول بإعمال أبعد الأ    

م      عنھ بین الآیتین أیة عدة المتوفى عنھا بالأشھر وآیة عدة ذات الحمل بوضع الحمل ول

ي         ى رض ام عل ي رأي الإم صین ف یكن ھناك تعارض بین النصین بل حدث توفیق بین الن

دھما             ال أح ن إھم ى م صین أول ل الن سعود     . االله عنھ وعم ن م ا نلحظ أن اب ن ھن  أزال وم

ن         الإبھام عن التعارض الظاھري، كما أن علیا رضي االله عنھ أعملھما وكان تأویل كل م

  .ھما ظاھرا في القدر الذي تعتد بھ المرأة الحامل المتوفى عنھا زوجھا

ى االله               اب رض ن الخط ر ب نعھ عم ومن تأویل الصحابة رضوان االله علیھم ما ص

ى   صورة عل ا مق ائم إذ جعلھ سیم الغن ي تق ھ ف صلحة  عن ة لم ار رعای ول دون العق  المنق

الي             ھ تع ي قول ة وھ ة الكریم ین أن الآی ي ح نْ     : "الدولة آنذاك ف تُمْ مِ ا غَنِمْ وا أَنَّمَ  وَاعْلَمُ

                                                             
  .من سورة  الطلاق) ٤(الآیة رقم) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٧٩

تُمْ           سَّبِیلِ إِنْ كُنْ نِ ال شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّھِ خُمُسَھُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْ

يْءٍ              آَمَ لِّ شَ ى كُ ھُ عَلَ انِ وَاللَّ ى الْجَمْعَ وْمَ الْتَقَ نْتُمْ بِاللَّھِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَ

ي          )١("قَدِیرٌ ا أن النب ول كم ار والمنق لم   – شاملة العق ھ وس لى االله علی ي    – ص ك ف ل ذل  فع

  ).عقارًا ومنقولا(خیبر حین قسم غنائمھا جمیعا 

ة      إ الي للدول صدر م ارات كم ق العق صلحة أن تب ن روح الم ر رأى م لا أن عم

ھ        ك قول ى ذل دلنا عل بس    "الإسلامیة كي تنھض بأعبائھا ومسئولیتھا ی ت أن أح د رأی وق

ا       ا فیئ ة یؤدونھ ابھم الجزی ي رق راج وف ا الخ یھم فیھ ع عل ا وأض یین بعلوجھ الأرض

  .)٢("للمسلمین المقاتلة والذریة ومن یأتي بعدھم

ا رأه             ث اع بم ى الاقتن اس عل ور    (م یقول موضحاً العلة حاملا الن ذه الثغ تم ھ أرأی

ا     ال یلزمونھ ن رج ا م د لھ ة       . لاب رة والكوف شام والجزی ام كال دن العظ ذه الم تم ھ أرأی

ي         والبصرة ومصر لابد لھا من أن تشحن بالجیوش وإدرار العطاء علیھم؟ فمن أین یعط

  .)٣ ()ھؤلاء أذا قسمت الأرضون والعلوج

ھ              ي جعل صھا ف ة وتخصی ل الآی ي تأوی ة ف ھ العل ي االله عن ح عمر رض د أوض فق

ة           ة ورغب صلحة الدول ا لم ا قلن ة كم الغنائم مقصورة على المنقولات دون العقارات رعای

في تزویدھا حین فتوحاتھا في الجیش والعتاد والمال مما یمكنھا من الدفاع عن دین االله    

 ولم یكن التأویل ھنا خاصا بالألفاظ في –علیھ وسلم صلى االله –تعالي وعن دعوة محمد 

م                     شرع لھ صلحة الم ة م ن رعای یم م شارع الحك راد ال انى وم ى المع داه إل الآیة وإنما تع

ذلك                ل ك ن التأوی م یك لطانھا ول ا وس ن كیانھ ھ ع زود ب وھو جعل مال دائم یزود الأمة لیت

                                                             
  .من سورة الأنفال) ٤١(الآیة رقم)١(
  .٨٠المدخل لأصول الفكر لمعروف الدوالبى، ص: ینظر) ٢(
  .٥٨؛ كتاب الأموال لأبي عبیدة، ص٢٧، ص٢٣كتاب الخراج ص: ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٨٠

ى مع          ك إل دى ذل ل تع اء ب اھرة   وقفا على النصوص التي یعتریھا الخف صوص الظ اني الن

  .الواضحة رعایة للمصلحة العامة وتقدیما لھا على المصلحة الخاصة

لبي   صطفي ش شیخ م ول ال ذا یق ي ھ ا  "وف شرعیة م صوص ال ي الن د ف إذا وج

ع        ق م ا یتف یتنافي ظاھره مع المبادئ الشرعیة والقواعد الكلیة فإنھ یؤول ذلك النص بم

  .)١("لیس من سماتھا التخالف والتناقضتلك المبادئ والقواعد لأن ھذه الشریعة 

ذلك     ة    "ویقول ك د العام ن القواع شارع    "لا ضرر ولا ضرار   " وم د لاحظ ال وق

ھذه القاعدة في كل تشریع وتطبیق فھي تقید جمیع النصوص ولاسیما إذا أفضي تطبیق    

ھ            و عن ا تنب ك مم ح وذل ام أو راج ى ضرر ع نص جزئي فرعى في ظرف من الظروف إل

شریع  ات      روح الت ضي كلی ین مقت ى وب ذا الجزئ ین ھ ق ب ل للتوفی ب التأوی ة ویج العام

ة    صلحة الخاص ى الم و عل ر یرب رر كبی ة ض صلحة العام دار الم ك أن إھ شریعة ولاش ال

  .ورعایتھا، الأمر الذي لا یتفق وماتقتضیھ القواعد العامة في التشریع

صوص جزئ    "ھذا وقد استخلص العلماء      ن ن ستقاة م ة لا  قواعد فقھیة عامة م ی

ى             ا اللغوي عل ي منطقھ صوص ف اھیم الن ددت مف ل تح اً للتأوی تحصى تعتبر منھجاً قویم

ك   وء تل ى ض صوص عل ك الن اني تل ن مع شارع م ددت إرادة ال الأحرى تح ھا أو ب أساس

بیل  "القواعد مثل ما ذكرنا من ھذه القواعد تجنباً للتناقض    الضرر الخاص یتحمل في س

ام رر ع ع ض دة " دف صرف الإ(وقاع دة  ت صلحة وقاع ة بالم ى الرعی ام عل صلحة (م الم

صوص     ) العامة مقدمة على المصالح الخاصة  ل الن اس تأوی ى أس إذ كلھا أدلة ینھض عل

  .)٢ ()على نحو لا تتناقض أحكام النصوص الجزئیة مع كلى الشریعة وروحھا العامة

                                                             
  .ي أصول الفقھ للشیخ مصطفي شلبيمحاضرات ف: ینظر) ١(
  .والموافقات للشاطي. ١٦٢، ص١المرجع السابق مع قواعد الفقھ للعز بن عبد السلام، ج: ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٨١

لبي /فقد أوضح الدكتور   صالح الخاصة        : ش ى الم ة عل ة مقدم صالح العام أن الم
ائم         وھذ سیم الغن ل تق ا ما حدا بعمر بن الخطاب إلى تأویل النص وجعلھ مخصوصا إذ جع

ولات دون    ى المنق رعیاُ     –قاصراً عل ا وممولا ش صدرا مالی ون م ھ لیك اً ب ار محتفظ  العق
ھا    ھا وعرض ا وأرض ن دینھ دفاع ع و ال ا نح ة واجبھ ى تأدی ا عل لامیة یعینھ ة الإس للأم

ھ  ي االله عن ر رض ا أن عم دتھا كم رر  وعقی ا ق سلمین، كم ام وراعٍ للم ھ كإم تعمل حق  اس
  ".تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة"الفقھاء في قاعدة 

ستعملا        ك م ن ذل م یك ا ل ومن ھنا نستطیع القول بأن عمر لم یكن معطلا نصا كم
ھ   . حقا لم یقرره الشارع الحكیم  ا أن وإنما فھم النص ورأى المصلحة وعمل بھما معنا كم

ي االله  شونھ    رض صحابة یناق ذ ال ا أخ ة وإنم سوة أو رھب ھ وبق اً برأی ن ملزم م یك ھ ل عن
ي           ل النب ا وفع ة بظاھرھ ھ الآی لم   –مستوضحین منھ وموردین علی ھ وس لى االله علی  – ص

  ".ھذا رأیي"فلم یكن منھ إلا أن قال 

  : التأویل عند التابعین-٢

ى         داه إل ل تع یھم ب صحابة رضوان االله عل د ال ن   ولم یقف التأویل عن ابعین م  الت
  .ذلك موقفھم في مسألة التسعیر الجبري في أقوات المسلمین

 فقال یا – -صلى االله علیھ ةسلم- –فقد روى أبو ھریرة أن رجلا جاء إلى النبي 
ال      عِرْ فق ل أدعو  (رسول االله سّ ال         ) ب عِرْ فق ا رسول االله سّ ال ی اءه رجل فق م ج ل االله  (ث ب

  ). ولیس لأحد عندي مظلمةیخفض ویرفع وإني لأرجو أن ألقى االله

فقال : كما حدث أنس بن مالك أن الناس قالوا یا رسول االله غلا السعر فسّعِر لنا 
ي       "– صلى االله علیھ وسلم–رسول االله    رازق وإن ابض الباسط ال سعر الق إن االله ھو الم

  .)١("لأرجو أن ألقى االله ولیس أحد منكم یطالبني بمظلمة في دم مال

                                                             
  .، والموافقات لشاطبي١٦٢، ص١المرجع السابق مع قواعد العز لابن عبد السلام، ج:ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٢

ي   ح النب د أوض لم - –فق ھ وس لى االله علی و  –ص ھ ھ الى لأن سعیر االله تع  أن الت

لم    -القابض الباسط الرازق وأنھ      م       -صلى االله علیھ وس د ظل ون ق شي إن ھو سعر یك  یخ

سعیر       وإنھ لیرجو أن یلقي االله تعالي دون مظلمة وكان لھذا الحدیث أثر كبیر في عدم الت

ة ب        ن سعد      إلا أن بعض التابعین أمثال سعید بن المسیب وربیع ى ب رحمن ویحی د ال ن عب

سعیر لأن         ضي الت الأنصاري رأوا جواز التسعیر ومتأولین في ذلك بأن مصلحة الأمة تقت

إن      ار ف ؤلاء التج ن ھ شترون م سلمین ی ة الم ا عام ة وأم ار خاص صلحة التج ة م رعای

لم –مصلحتھم عامة وھي تقتضي التسعیر ولأن الرسول        سعر   – صلى االله علیھ وس م ی  ل

اك        حین سألھ ا   ن ھن م یك لرجل عن التسعیر لأن الحالة آنذاك لم تكن تقتضي التسعیر إذ ل

تفّشٍ        –تدخل من التجار    م م ار أو ظل اك احتك ن ھن م یك أن ل  في السیر التلقائي للأسعار ب

  .بین الناس لذلك لم یسعر

سلع        ي ال ین ف ار المتحكم ول التج شع ودخ و الج ضیھ وھ ا یقت د م ا إذا وج أم

اجاتھم فإنھ حینئذ یكون التسعیر جائزاً وإلى ھذا ذھب الإمام مالك والمستغلین للناس وح

سیب          ن الم ھ سعید ب ب إلی ا ذھ وغیره من الفقھاء إذ جوزوا التسعیر موافقین في ذلك م

ا   (وغیره وفي ھذا یقول الباحى شارح موطأ الإمام مالك   زم م ووجھھ جواز التسعیر المل

إغلاء السعر علیھم والإفساد علیھم ولیس یجب من النظر في مصالح العامة والمنع من      

ري      ا ی بجبر الناس على البیع وإنما یمنعون بغیر السعر الذي یحدده الإمام على حسب م

  .)١(من المصلحة فیھ للبائع والمبتاع ولا یمنح ریحا ولا یسوغ منھ ما یضر الناس

ة     ن الأم سواد م صلحة ال ا م ي ھن ة وھ صلحة العام اجى أن الم ح الب د أوض فق

دخل         م تغلال والت نھم الاس د م قدمة على المصلحة الخاصة وھي مصلحة التجار حیث وج

شع         یھم الج ھ عل ذي یمیل في الأسعار والعمل على ارتفاعھا والرغبة في الكسب الكثیر ال
                                                             

  .١٨، ص٥المنتقي ج:ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٣

إن                  ذ ف ات حینئ دوي الحاج ق ل ألوف والمرھ ن الم د ع سب الزائ ي الك والطمع والرغبة ف

  .التسعیر یكون جائزاً

 عدم جواز التسعیر كثیر من الصحابة رضوان االله علیھم واقفین   ولقد ذھب إلى  

اء                 ك جمھور العلم ى ذل ب إل ا ذھ ار كم ا للتج ك ظلم عند نص الحدیث موقنین بأن في ذل

رًا       "وفي ھذا یقول الشوكاني   ي أم ن ول ل م ھ أو ك سلطان أو نواب التسعیر ھو أن یأمر ال

ھ     من أمور المسلمین أھل السوق أن یبیعوا أمتعتھم إ    ادة علی ن الزی ع م لا بسعر كذا فیمن

صلحة     سعیر          ... أو النقصان لم ى تحریم الت اه عل ي معن ا ورد ف دیث وم تدل بالح د اس وق

ام      یھم والإم ر عل سعیر حج والھم والت ى أم سلطون عل اس م ھ أن الن ة ووج ھ مظلم وأن

ي    مأمور برعایة مصلحة المسلمین ولیس نظره في مصلحة المشترى برخص الثمن أول

ن            من نظ  ریقین م ین الف ب تمك ران وج ره في مصلحة البائع بتوفي الثمن وإذا تقابل الأم

الي        ھ تع الاجتھاد لأنفسھم وإلزام صاحب السلعة أن یبیع بما لا یرضي االله بھ مناف لقول

  .)١("إلا أن تكون تجارة عن تراضي"

سعیر  "...  وإلى ھذا ذھب جمھور العلماء وروي عن مالك أنھ          یجوز للإمام الت

رخص ولا      وأحادیث الباب ترد علیھ ظاھر الأحادیث أنھ لا فرق بین حالة الغلاء وحالة ال

سعیر                شافعین جواز الت ي وجھ لل ال الجمھور وف ك م فرق بین المجلوب وغیره وإلى ذل

ردود و م لاء وھ ة الغ ي حال ي  . ف ا للآدم ان قوت ا ك ین م رق ب دم الف ث ع اھر الأحادی وظ

ا ك       ین م ات وب ن الحیوان ره م ة وجوز         ولغی ائر الأمتع ان وس ن الأدام ك م ر ذل ن غی ان م

ا               ة كم ي والبھیم وات الآدم دا ق ا ع سعیر فیم ة جواز الت ة الزیدی جماعة من متأخرى أئم

  .حكي ذلك عنھم صاحب الغیث

                                                             
  . النساءمن سورة) ٢٩(من الآیة رقم) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٤

وقال شارح الأثمار إن التسعیر في غیر القوتین لعلھ اتفاق والتخصیص یحتاج         

صیص        تھض لتخ ي لا ین ب الملغ ھ       إلى دلیل والمناس ل ب ل لا یجوز العم ة ب  صرائح الأدل

  .)١(على فرض عدم وجود دلیل كما تقرر في الأصول

سلمین إذا          راَرٍ بالم ن أضْ ھ م ا فی فقد أوضح الشوكاني أن التسعیر غیر جائز لم

ائع       صلحة الب ن م ة م أولي بالرعای ست ب صلحتھ لی إن م شتري ف صلحة للم ھ م ان فی ك

ل     فالمصلحتان ھنا قائمتان وعلى الإمام أ     ى ك إن عل ذ ف ن یرعي مصلحة كل منھما وحینئ

منھما الاجتھاد لمصلحة نفسھ لأنھ أدرى بھا دون أن یتدخل الحاكم أو نائبھ في التسعیر     

ع الأحوال            ي جمی م ف ا الحك ول معمم شوكاني إذ یق ائع وال اً بالب لأن في ذلك ظلماً وإجحاف

ھ وع              را بقول ي الأسواق معب ار ف د     وغیر ناظر إلى ما یحدثھ التج ا أن یجتھ ل منھم ى ك ل

ذي               ي ال ى الرض ائم عل ك ق د والتمل ة التعاق دأ حری ى أن مب ذا عل لنفسھ وقد بنى كلامھ ھ

ائع                  صلحتا الب أ م ذا تتكاف ھ وبھ ي ملك صرف ف ة الت شتري حری ائع والم ن الب ل م یبیح لك

  .والمشتري فلا تكون إحداھما أولي بالرعایة من الأخرى

رع لم یحرم البیع على البائع كما أنھ لم یحرم  إن الشا : إلا أننا نستطیع أن نقول    

ا             لع یبیعونھ رى أصحاب س ا ون م رأین اس وك م الن الكسب الحلال وإنما حرم الجشع وظل

ضطر إرادة        د الم ا یفق ا مم بأسعار باھظة مرتفعة لعلمھم بأن الناس في حاجة ماسة إلیھ

لا    ذا ب بة وھ عار مناس ا بأس ن غیرھ ث ع ي البح اد ف ار والاجتھ رارًا الاختی ھ إض ك فی ش

ة       ا      "بالأمة ومجاوزة لما أمر بھ الشارع وفي ھذا یقول ابن تیمی ن رض د م ن العق د م لاب

  .)٢("المتعاقدین وموافقة الشرع

                                                             
  .٥/١٨المرجع السابق : ینظر) ١(
  .٤٩-٣٠ ص٣الفتاوى ج: ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٨٥

سعیرة              صعد الت ى لا ت سعر حت دخل وأن ی ر أن یت ي الأم ى ول من ھنا نجد أن عل

ا              ا وإنم ن ظالم م یك ذلك ل صادھا وھو ب ادلا   على الناس مما یسوء إلى الأمة واقت ان ع  ك

ب             ر واج ك أم لا ش ذا ب ى شرع االله عز وجل،وھ لأنھ أرجع الناس إلى أمر االله تعالي وإل

اس             ن الن د م ا لأح وق االله ولا ظالم ا لحق ون مجافی ول   . علیھ فحینما یباشره لا یك ا ق وأم

اًء       الشوكاني فإنھ قد افترض حسن نیة التجار ورعایتھم لمصالح الناس فلم یكن ذلك جف

د        لما شرع االله   ا اعتم نص كم ى روح ال د عل دیث اعتم  ولا استغلالا لحقھ ولأن تأویل الح

ق    ة والتوفی صلحة العام ة الم وب رعای ي بوج شریع القاض ي الت ة ف د العام ى القواع عل

رر             لامي یق دین الإس إن ال ضا ف ن وأی ا أمك بینھا وبین المصلحة الفردیة عند التعارض م

ا وواضحاً     وھذه القاعدة تقید (أنھ لا ضرر ولا ضرار    دا بین ھ قی البائع وتجعل على رغبت

، أما ما نراه من تكالب على )في أنھ یجوز للبائع أن یبیع بما یشاء دون تدخل من الولي     

ى       الدنیا دون نظر ولا رعایة لمصالح الأفراد من قبل التجار فإنھ حینئذ یكون الواجب عل

  .سعیر غیر جائزأولي الأمر التدخل وحینئذ فإنھ لا مجال لمن یقول إن الت

  :خصائص التأویل عند الصحابة والتابعین

  :إن قضیة التأویل عند الصحابة والتابعین تتلخص فیما یلي

ر      -١ ى آخ ى معن اھره إل ن ظ ظ ع رف اللف و ص اظ وھ انى لا بالألف ق بالمع ھ یتعل أن

  .تحتملھ الصیغة

ا    -٢ وفى عنھ ل المت سألة الحام ي م ا ف النص كم شرع ك ن ال ة م ى أدل ستند إل ھ ی أن

سعیر      ز ي الت شریع ف ة الت . وجھا وكالمصلحة العامة كما في مسألة الغنائم وكحكم

تنباط               ى اس ا إل ال فیھ سع المج ي یت اھج الأصولیة الت ن المن ولھذا كان التأویل م



 

 

 

 

 

 ٨٨٦

الى  -الأحكام وإعمال العقل، وفي ھذا یقول الإمام أبو زھرة  ھ االله تع سع   "-رحم یت

 .)١("عاني ھذه النصوصمجالھ لیشمل النصوص الواضحة لأنھ یتعلق بم

یقن                   اع مت ذلك أو بإجم ر ب اھر آخر مخب ك بظ ق نعرف ذل االله التوفی م وب قیل لھ

  .)٢(" على أنھ معروف عن ظاھره–صلى االله علیھ وسلم–منقول عن النبي 

ن             ظ ع ا لا یجوز صرف اللف ل كم ھ لا یجوز التأوی ى أن وأقام بن حزم الدلیل عل

الي   ھ تع ك بقول ى ذل تدل عل اھره واس صینا ": ظ معنا وع ون س د ذم االله ) ٣(" ویقول  فق

ة           ذه الآی ن ھ ي م ان أجل تعالي القوم الذین یحرفون الكلم عن مواضعھ ولا یوجد ھناك بی

ا   : (الكریمة دلیلاً على عدم جواز التأویل واستدل كذلك بقولھ تعالي     وا لَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُ

ا  وا انْظُرْنَ ا وَقُولُ وا رَاعِنَ یمٌتَقُولُ ذَابٌ أَلِ افِرِینَ عَ مَعُوا وَلِلْكَ ة ) ٤ ()وَاسْ ذه الآی ت ھ د دل  فق

  .الكریمة على أن إتباع الظاھر فرض ولا یحل صرف الظاھر عما ھو علیھ

وھو لفظ غیر محمود وكان یستعملھ الیھود في ) راعنا(فقد أبدل االله تعالي لفظ  

  ).انظرنا( اللفظ بقولھ  أبدل االله ھذا– -صلى االله علیھ ةسلم- –إیذاء النبي 

ھ إلا       دم جواز التحول عن واستدل ابن حزم كذلك على وجوب الأخذ بالظاھر وع

لاتھ    أن ص ي ش اورد ف اع م نص أو إجم لم - –ب ھ وس لى االله علی ن  –ص د االله اب ى عب  عل

لما توفي عبد االله بن سلول : "سلول وھو رأس المنافقین استدل بحدیث ابن عمر إذ قال

ھ   – -ى االله علیھ ةسلمصل-–فقام النبي   صلى علی  لیصلي علیھ فقال عمر یا رسول االله أت

لم  -وقد نھاك االله أن تصلى علیھ ؟ فقال رسول االله          ھ وس ي االله   -صلى االله علی ا خیرن  إنم

                                                             
  .١٢٨ص: ینظر أصول أبو زھرة) ١(
  .٤٢ ص١راجع الأحكام، ج) ٢(
  .من سورة النساء) ٤٦(من الآیة رقم) ٣(
  .من سورة البقرة) ١٠٤(الآیة رقم) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨٨٧

نْ یَ            (تعالى فقال    رَّةً فَلَ بْعِینَ مَ مْ سَ سْتَغْفِرْ لَھُ مْ إِنْ تَ سْتَغْفِرْ لَھُ ا تَ مْ أَوْ لَ ھُ   اسْتَغْفِرْ لَھُ رَ اللَّ غْفِ

افق        . )١ ()لَھُمْ ھ من ھ رسول االله    –وسأزید على السبعین معرة قال إن صلى علی لى  – ف  ص

ى           ( فأنزل االله عز وجل     –االله علیھ وسلم   مْ عَلَ ا تَقُ دًا وَلَ اتَ أَبَ نْھُمْ مَ دٍ مِ ى أَحَ صَلِّ عَلَ ا تُ وَلَ

  .)٢ ()قَبْرِهِ

ا       فقد استدل ابن حزم بھذا الحدیث على أن التأو   ل إم ن دلی ون ع ى أن یك ل یعن ی

ا  : (من الكتاب أو من السنة وقع عضد اتجاھھ ھذا بقولھ تعالي       ونزلنا علیك الكتاب تبیان

يء   ل ش الى  . )٣ ()لك ھ تع ذلك بقول تدل ك زِّلَ     : (واس ا نُ اسِ مَ یِّنَ لِلنَّ ذِّكْرَ لِتُبَ كَ ال ا إِلَیْ وَأَنْزَلْنَ

  .)٤ ()إِلَیْھِمْ

شة أم      كما استدل بن حزم على عد    ن عائ ا روي ع سنة بم ن ال م جواز التأویل م

رآن إلا    -صلى االله علیھ وسلم-ما كان رسول االله "المؤمنین إذ قالت    ن الق یئا م  یتأول ش

فیستدل ابن حزم على عدم جواز التأویل بھذا "إیاه بعدد أخبره بھن جبریل علیھ السلام     

 القرآن إلا بوحي عن ظاھره إلى  لا یتأول شیئا من-صلى االله علیھ وسلم-فإن كان النبي 

الي ورسولھ       الف االله تع لم   - –التأویل فمن فعل خلاف ذلك فقد خ ھ وس لى االله علی  – -ص

  .وقد نھي االله تعالي وحرم أن یقال علیھ مالم یعلمھ القائل

سق       رام وف ھ ح اه وتعّدِی ذي علمن اھر ال رك الظ ا فت ا علمن م إلا م ا لا نعل وإذا كن

  .)٥( تعالي وأعذر فمن أبصر فلنفسھ ومن عمي فعلیھاوقد أنذر االله. ومعصیة

                                                             
  .من سورة التوبة) ٨٠(الآیة رقم) ١(
  . التوبة ، والحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھمن سورة) ٨٤( الآیة رقم) ٢(
  .من سورة النحل) ٨٩(من الآیة رقم) ٣(
  .من سورة النحل) ٤٤(من الآیة رقم) ٤(
  .٤٤ ص٣الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج:ینظر) ٥(
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ده          ا عن اظ عمومھ ل الألف ي جع ر ف ر كبی ذه أث ھ ھ ي نظرت زم ف ن ح ان لاب د ك وق

ول             ذا نق ا ھك دب، كم ى الن وعلى ھذا فلا یخصص العام ولا یصرف الأمر عن الوجوب إل

ون رواه أعرف  قلنا فإن لم یكن فیھ نص كتاب كان أولاھما بنا الاثبت منھما وذلك أن یك        

ین أو               ن وجھ ھ م ا إلی ذي ذھبن دیث ال ون روى الح ھ أو یك إسنادا وأشھر بالعلم وأحفظ ل

ھ       أكثر والذي تركنا من وجھ فیكون الأكثر أولي بالحفظ من الأقل أو یكون الذي ذھبنا إلی

ل             ا عرف أھ ى بم نن رسول االله وأول ن س ا سواھما م أشبھ بمعنى كتاب االله أو أشبھ بم

م أو أ  ول االله    العل ن أصحاب رس ر م ھ الأكث ذي علی اس وال ي قی ح ف ھ  -وض لى االله علی ص

لم ن       . -وس ر م ھ الأكث ذي علی اس وال ي القی ح ف م أو أص ل العل ول أھ ول ویق ذا نق وھك

  .أصحاب رسول االله

ول         . ویقول أھل العلم   اب االله لأن االله یق بھ بكت شة أش دیث عائ افظوا  "قلت فح ح

صلحتین المحافظة       فإ)١("على الصلوات والصلاة الوسطي  ى الم ان أول ت فك ذا أحل الوق

ظ   ة وأحف الا بالثق ھر رج ضا أش و أی صلاة وھ ى ال م  "عل ة كلھ شة ثلاث دیث عائ ع ح وم

  .یروون عن النبي مثل معنى حدیث عائشة زید بن ثابت وسھل بن سعد

ال                دیج ق ن خ ع ب دیث راف ن ح ي م سنن النب بھ ب ت  : وھذا أش نن قل ال  : وأى س ق

لى االله  -رسول االله    لم   ص ھ وس و االله     "- علی ت رضوان االله وآخره عف وھو لا  " أول الوق

عة         صیر أو توس ن تق و ع ین عف ل إلا معنی و لا یحتم یئا وھ وان االله ش ى رض ؤثر عل ی

ي          ذي وسع ف ر ال ك الغی رك ذل ؤمر بت والتوسعة تشبھ أن یكون الفضل في غیرھا إذ لم ی

ھ    خلافھا قال وما ترید بھذا قلت إذا لم یؤمر بترك الوقت ا      صلي فی ائزاً أن ن لأول وكان ج

ا   . وفي غیره قبلھ فالفضل في التقدیم والتأخیر تقصیر موسع         ل م وقد أبان رسول االله مث

أمر       ضل ولا ی قلنا وسئل أي الإیمان أفضل فقال الصلاة في وقتھا وھو لا یدع موضع الف
                                                             

  .من سورة البقرة) ٢٣٨(الآیة رقم) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

ي         ا   الناس إلا بھ وھو الذي لا یجھلھ عالم أن تقدیم الصلاة في أول وقتھا أول ضل لم بالف

و            ن ھ یعرض للآدمیین من الأشغال والنسیان والعلل وھذا أشبھ بمعنى كتاب االله قال وأی

صلاة الوسطي   (من الكتاب قلت قال االله       صلاة وال ي     ) حافظوا على ال صلاة ف دم ال ن ق وم

  .أول وقتھا كان أولي بالمحافظة علیھا ممن أخرھا عن أول الوقت

ن   وقد رأینا الناس فیما وجب علیھم        ھ إن أمك وفیما تطوعوا بھ یؤمرون بتعجیل

دیم    ول وأن تق ھ العق ذي لا تجھل ل ال سیان والعل غال والن ن الأش ین م رض للآدمی ا یع لم

ي        صلاة الفجر في أول وقتھا عن أبي بكر وعثمان وعلى بن أبي طالب وابن مسعود وأب

  .موسى الأشعرى وأنس بن مالك وغیرھم مثبت

ا   ر وعثم ر وعم ا بك إن أب ال ف ا   فق وا منھ سین وخرج صلاة مغل ي ال وا ف ن دخل

ي             دخول لا ف ي ال مسفرین باطلة القراءة فقلت لھ قد أطالوا القراءة وأوجزوھا والوقت ف

و               ذي ھ ت ال سا فخالف ا مغل الخروج من الصلاة وكلھم دخل مغلسا وخرج رسول االله منھ

داخل       ستقرا   أولي بك أن تصیر إلیھ مما ثبت عن رسول االله وخالفھ فقلت یدخل ال ا م فیھ

ن طول                 ھ م ت ب ا احتجج دخول وم ي ال الفتھم ف راءة فخ وجز الق سفرا وی ا م ویخرج منھ

الف   . القراءة وفي الأحادیث عن بعضھم خرج منھا مغلسا  ع یخ قال فقال أفتعتبر خبر راف

فقلت إن رسول االله لما حض الناس على . خبر عائشة فقلت لھ لا فقال فبأي وجھ یوافقھ  

ل الفجر         تقدیم الصلاة وأخب   دمھا قب ن یق ر بالفضل فیھا تحتمل أن یكون من الراغبین مم

الآخر فقال أسفروا بالفجر یعنى حتى یتبین الفجر الآخر معرضا قال فیحتمل معنى وغیر    

ذلك فقلت نعم یحتمل ما قلت وما ما قلنا وقلت وكل معنى یقع علیھ اسم الإسفار، قال فما 

ا       ا فجران         جعل معناكم أولي من معنانا فقلت بم ال ھم ي ق أن النب ل وب ن التأوی فت م  وص



 

 

 

 

 

 ٨٩٠

ل      رض فیح ر المعت ا الفج ھ وأم یئاً ولایحرم ل ش لا یح سرحان ف ب ال ھ ذن ذي فإن ا ال فأم

  .)١(الصلاة ویحرم الطعام یعنى على ما أراد الصیام

ي              أولا فف ل ت ظ المحتم ي اللف ین ف  ومن ھذه الأمثلة كذلك الذھب إلى أحد المعنی

ر ال ة خب ن حجی ھ ع دیث  دفاع ان الح ر إذا ك رك الخب وز ت ھ یج ان أن ھ أب ل ب د والعم واح

  .محتملا معنیین فیتأول العام فیذھب إلى أحدھما دون الآخر

را ویحل               : (وفي ھذا یقول   د كثی ر واح ت خب الم أن یثب ى ع دي عل لا یجوز عن ف

ن                  ا سمع وم ون م ھ أو یك دیث یخالف ده ح ون عن ة أن یك ن جھ وحرم بھ ویرد مثلھ إلا م

ا            سمع منھ    ون متھم افظ أو یك یس بح ھ ل ن حدث ون م أوثق عنده ممن حدثھ خلافھ أو یك

ى               ذھب إل أول فی ین فیت تحمًلا معنی دیث م ون الح عنده أو یتھم من فوقھ ممن حدثھ أو یك

  .أحدھما دون الآخر

م    رارا ث رة م د م ر واح نة بخب ت س اقلا یثب ا ع وھم أن فقیھ وھم مت ا أن یت  فأم

لا و   ق ب ھ وأوث ر مثل دفعھا بخب بھ      ی ا ش ل كم شبھ بالتأوی ي ت وه الت ذه الوج ن ھ د م   اح

اء االله     وز إن ش لا یج ھ ف ر خلاف م یخب ر أو عل ة المخب رآن وتھم ي الق أولین ف ى المت   عل

ھ               لا یجوز علی ھ ف ل یترك ھ وقلی ذ ب را یأخ د روى كثی د إلا وق ي بل   فإن قال قائل قل فقیھ ف

ابعی        ن الت ن رجل م روي ع ولا لا    إلا من الوجھ الذي وصفت ومن أن ی م ق ن دونھ ن أو م

ھ             ھ أو خالف ھ وافق ة علی ھ حج ھ لا لأن ة قول ا رواه لمعرف ون إنم ھ فیك ذ ب ھ الأخ   یلزم

دما واالله           ھ عن ذر فی أ لا ع فإن لم یسلك واحد من ھذه السبل فیعذر ببعضھا فقد أخطأ خط

  .)٢(أعلم

                                                             
  .٢٩١-٢٨٢الرسالة ص : ینظر) ١(
  .٢٩٢ینظر الرسالة للشافعي ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩١

ذا      ي ھ اركھ ف د ش اب فق ذا الب ي ھ دا ف ھ وحی ي االله عن شافعي رض ن ال م یك ول

ة                 الطبر ى ثلاث رآن عل ع الق ل جمی ھ أن تأوی ة كتاب ي مقدم ین ف ث ب ھ حی ي االله عن ي رض

  .أوجھ

ھ           : أحدھا ب علم ھ وحج تأثر االله بعلم مالا سبیل إلى الوصول إلیھ وھو الذي اس

  .عن جمیع خلقھ

ا ھ  : ثانیھ ھ نبی م تأویل ص االله بعل ا خ لم--م ھ ةس لى االله علی ل --ص ك تأوی  وذل

ھ         –جمیع ما فیھ من وجوه أمره      ائف حقوق ھ ووظ نوف نھی اده وص ھ وإرش ھ وندب واجب

ة          ام أی وحدوده ومبالغ فرائضھ ومقادیر اللازم بعض خلقھ لبعض وما أشبھ ذلك من أحك

 لأمتھ إذا لا یجوز لأحد --صلى االله علیھ ةسلم--التي لم یدرك علمھا إلا ببیان رسول االله 

د        وتأو-صلى االله علیھ ةسلم-القول إلا ببیان رسول االله     ة ق ھ أو بدلال ھ علی نص من ھ ب یل

  .نصبھا دلت أمتھ على تأویلھ

ك              : ثالثھا رآن وذل ھ الق زل ب ذي ن سان ال م بالل ل ذي عل منھما ما یتعلم تأویلھ ك

وفات        ا الموص شترك فیھ ر م ة غی مائھا اللازم سمیات بأس ة الم ھ ومعرف ة إعراب بإقام

ل ال         ن أھ د م ھ أح ن    بصفاتھا الخاصة دون سواھا فإن ذلك لا یجھل ب م سان دون الواج ل

 فلا یدرك علمھ إلا ببیانھ دون -صلى االله علیھ ةسلم-أحكامھا التي خص االله بعلمھا نبیھ 

  .)١(ما یستأثره االله بعلمھ دون خلقھ

ول       ذا یق سن            "وفي ھ زل بأل ي وأن ھ عرب رآن كل ى أن الق ة عل ي الدلال ا ف د قلن ق

وم       سلمین الی راءة الم ا وأن ق ین     بعض العرب دون ألسن جمیعھ ي ب ي ھ صاحفھم الت وم

ھ          ا یحوی ان عم ي البنی ا ف ا وقلن رآن دون جمعیھ أظھرھم ببعض الألسن التي نزل بھا الق

                                                             
  .١، ط٩٢-٧٤مقدمة التفسیر للطبري، ص: ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٩٢

ھ       ره ونھی ن أم اه م ا االله إی ي أودعھ ان الت ة والبی ان والحكم ور والبرھ ن الن رآن م الق

ن        ة لم ھ الكفای ا فی ھ م وحلالھ وحرامھ ووعده ووعیده ومحكمھ ومتشابھھ ولطائف حكم

ره               وفق لفھ  ال االله عز وجل ذك ھ ق ب تأویل ن وجود مطال ان ع ي البی ائلون ف مھ ونحن ق

وأنزلنا إلیك الذكر لتبین ما نزل  "– صلى االله علیھ وسلم–وتقدست أسماؤه لنبیھ محمد  

  .)١ ()إلیھم ولعلھم یتفكرون

ھ       ( وقال أیضا جل ذكره   وا فی ذي اختلف م ال ین لھ اب إلا لتب وما أنزلنا علیك الكت

دي ورح ون  وھ وم یؤمن ة لق ال. )٢ ()م ات      : (وق ھ آی اب من ك الكت زل علی ذي أن و ال وھ

شابھ              ا ت ون م غ فیتبع وبھم زی ي قل ذین ف ا ال شابھات فأم محكمات ھن أم الكتاب وآخر مت

ون           م یقول ي العل ھ إلا االله والراسخون ف م تأویل ا یعل ھ وم منھ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویل

ره أن   . )٣ ()لا أولوا الألبابآمنا بھ كل من عند ربنا وما یذكر إ         فقد تبین ببیان االله جل ذك

م    –صلى االله علیھ وسلم- –مما أنزل االله من القرآن على نبیھ محمد      ى عل  مالا یوصل إل

ن وجوه     –صلى االله علیھ وسلم   - –تأویلھ إلا ببیان الرسول      ھ م ا فی  وذلك تأویل جمیع م

ائف ح        ھ ووظ ضھ     أمره وواجبھ وندبھ وإرشاده وصنوف نھی الغ فرائ دوده ومب ھ وح قوق

ا إلا          درك علمھ م ی ي ل ة الت ومقادیر اللازم بعض خلقھ لبعض وما أشبھ ذلك من أحكام آی

ھ إلا       – صلى االله علیھ وسلم–ببیان رسول االله    ول فی د الق ذا وجھ لا یجوز لأح  لأمتھ وھ

صبھا دالة  لھ بتأویلھ بنص علیھ أو بدلالة قد ن– صلى االله علیھ وسلم–ببیان رسول االله 

ر            ن الخب ھ م ا فی ك م أمتھ على تأویلھ وأن منھ مالا یعلم تأویلھ إلا االله الواحد القھار وذل

ن             سى اب زول عی صور ون ي ال نفخ ف عن آجال حادثة وأوقات آتیة كوقت قیام الساعة وال

                                                             
  .من سورة النحل) ٤٤(من الآیة رقم) ١(
  .من سورة ( ) من الآیة رقم) ٢(
  .من سورة آل عمران) ٧(الآیة رقم) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٩٣

ا إلا            د تأویلھ ن أح دودھا ولا یعرف م د ح م أح ات لا یعل ك أوق مریم وما أشبھ ذلك فإن تل

ھ                 لخبر بأش  م كتاب ي محك ا ف زل ربن ذلك أن ھ وك ى خلق ك عل م ذل  "راطھا لاستئثار االله بعل

یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاھَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي لَا یُجَلِّیھَا لِوَقْتِھَا إِلَّا ھُوَ ثَقُلَتْ     

دَ        فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِیكُمْ إِلَّ      ا عِنْ ا عِلْمُھَ لْ إِنَّمَ ا قُ يٌّ عَنْھَ كَ حَفِ ا بَغْتَةً یَسْأَلُونَكَ كَأَنَّ

 إذا ذكر – صلى االله علیھ وسلم–وكان نبینا محمد . )١("اللَّھِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ    

ھ              ذي روى عن ت كال ده بوق لى  - -الشيء من ذلك لم یدل علیھ إلا بأشراطھ دون تحدی ص

 أنھ قال لأصحابھ إذا ذكر الدجال أن یخرج وأنا فیكم فأنا حجیجھ  وما     – -سلمواالله علیھ   

ي            تیعابھا ف ي یطول اس أن یخرج بعدي فاالله خلیفتي علیكم وما أشبھ ذلك من الأخبار الت

 لم یكن عنده علم أوقات شيء منھ بمقادیر - صلى االله علیھ وسلم-الكتب الدالة على أنھ 

ك    السنین و  ھ وأن ذل الأیام وأن االله جل ثناؤه إنما كان عرفھ مجیئھ بأشراطھ ووقتھ بأدلت

ة      منھ ما یعلم تأویلھ كل ذي علم باللسان الذي أنزل بھ القرآن وذلك إقامة إعرابھ ومعرف

ا         المسمیات بأسمائھا اللازمة بغیر المشترك فیھا والموصوفات بصفاتھا الخاصة دون م

و       سواھا فإن ذلك لا یجھلھ    ا یتل و سمع تالی نھم ل سامع م لَ  "أحد منھم وذلك كال  وَإِذَا قِی

صْلِحُونَ          نُ مُ ا نَحْ ا       * لَھُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَ نْ لَ سِدُونَ وَلَكِ مُ الْمُفْ مْ ھُ ا إِنَّھُ أَلَ

ن الإصلاح لم یجھل أن معنى الإفساد ھو ما ینبغي تركھ مما ھو مضرة وأ     . )٢("یَشْعُرُونَ

اني                   سادا والمع ا االله إف ي جعلھ اني الت ل المع ة وأن جھ ھ منفع ا فعل ھو ما ینبغي فعلھ مم

ل     ن تأوی رآن م سانھ الق زل بل ذي ن سان ال ھ ذو الل ذي یعلم لاحاً فال ا االله إص ي جعلھ الت

ا               شترك فیھ ر الم ة غی القرآن ھو ما وصف من معرفة أعیان المسمیات بأسمائھا اللازم

ي خص     والموصوفات بص  ا الت فاتھا وھیأتھ فاتھا الخاصة دون الواجب من أحكامھا وص

                                                             
  .من سورة الأعراف)١٨٧(الآیة رقم)١(
  .من سورة البقرة) ١١،١٢(الآیتان رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩٤

ھ   ا نبی لم-االله بعلمھ ھ وس لى االله علی تأثر االله  -ص ا اس ھ دون م ھ إلا ببیان درك علم لا ی  ف

اس           ن عب ن اب ر ع ك روي الخب ن ذل ا م ن    . بعلمھ دون خلقھ وبمثل ما قلن د ب دثنا محم ح

ى  بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن     ابن الزناد قال خالد بن عباس التفسیر عل

اء           . أربعة أوجھ  ھ العلم سیر یعلم ھ وتف وجھ تعرفھ العرب من كلامھا وتفسیر أحد بجھالت

  .)١(وتفسیر لا یعلمھ إلا االله

ا      من ھذا یتضح أن الطبرى قد عمل بالتأویل وقال بھ و قسمھ إلى أقسام منھا م

ھ إلا رسول االله        استأثر االله تعالي بعملھ وتفسیره وتأویل       م تأویل الا یعل ا م لى  -ھ ومنھ ص

لم ھ وس ا   -االله علی سلف خلف ف ال ذا خل م وھك ي العل خون ف ھ الراس م تأویل ا یعل ا م ومنھ

راءً لا          لامي إث عملوا بالتأویل ولم ینكروه ولم یضیعوه وإنما أقاموه فأثروا بھ الفقھ الإس

  .نظیر ولا مثیل لھ

  التأویل عند الظاھریة

وم أن ن المعل اب  م ن الكت صوص م واھر الن ذ بظ اھري الأخ ذھب الظ اد الم  عم

یھم         صحابة رضوان االله عل اع ال م لا یرضون إلا إجم اع وھ ن فالإجم م یك إن ل سنة ف وال

ن رسول االله          ل ع ى دلی ستندًا إل لم   -باعتباره م ھ و س لى االله علی ى   -ص ات إل  دون الالتف

ض          اس رف ضوا القی م رف ذا أنھ سكھم بھ ول      تأویل ولقد بلغ من تم ك ق ى ذل دلنا عل اً ی اً بات

  .)٢("إن في عمومات الكتاب والسنة ما یفي بكل جواب"داورد الظاھري 

                                                             
  .٣١، ص١ینظر تفسیر الطبري ج) ١(
  .٤١ ص٣الإحكام لابن حزم ج:  ینظر)٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩٥

  :موقف ابن حزم من التأویل

ن حزم           ھ اب د عرف ھ إذ ق یتضح موقف الظاھریة من التأویل من خلال تعریفھم ل

ان نقلھ نقل اللفظ عما اقتضاه ظاھره وعما وضع لھ في اللغة إلى معنى آخر فإن ك"بأنھ 

م             ك طرح ول قد صح ببرھان وكان ناقلھ واجب الطاعة فھو حق وإن كان نقلھ بخلاف ذل

  .)١("یلتفت إلیھ وحكم على ذلك النقل بأنھ باطل

ة لأن     ة اللغ ن ناحی ظ م اھر اللف ذُ بظ و الآخ ؤول ھ زم أن الم ن ح ح اب د أوض فق

ر ا   یئا غی ست ش ي لی ان وھ ا البی ع بھ الي لیق ا االله تع ات رتبھ ى اللغ ة عل اظ المركب لألف

  .المعاني المبنیة على مسمیاتھا

ر أو     نص آخ وي إلا ب اه اللغ اھره ومعن ن ظ ظ ع رف اللف وز ص لا یج ذ ف وحینئ

ن حزم        ول اب ذا یق ي ھ اع وف ن        "إجم لام ع ا صرف الك ون م يء تعرف أي ش الوا ب إن ق ف

  ظاھره ؟ 

  : التأویل عند الفقھاء-٣

ان       ولقد نھج نھج السلف خلف لھ حیث علموا التأ      ا ك ل م ھ مث ذوا ب د أخ ویل وق

ھ     ي االله عن شافعي رض لام فال ة الأع ن الأئم نھم م الي ع ي االله تع سابقون رض ضعھ ال ی

استعمل التأویل في كثیر من المسائل الفقھیة التي تطل علینا من خلال كتابھ الرسالة ولا 

دیث واضحا بی           ة أو ح ن آی م م ى الحك ي   یستعمل التأویل إلا حینما لا یكون النص عل ا ف ن

  .)٢(دلالتھ على المعنى المراد

                                                             
  .٤٨، ص١الإحكام ج:  ینظر) ١(
  .١٢٠، ص١موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول ج: ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩٦

ول               ل الق ي مقاب الفجر ف یس ب ن التغل دفاع ع من ذلك مثلا ما جاء في معرض ال

 قال – -صلى االله علیھ ةسلم- –بالإسفار فیھ فقد روي عن رافع بن خدیج أن رسول االله    

  .)١(أو أعظم لأجوركم" أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر"

لم    صلى- –فقد دعي النبي     ھ ةس ي الرحل      – - االله علی سفروا ف ى أن ی اس إل  الن

ا         ي وقتھ ا ف صلاة وأدائھ ي ال ور ف ذلك   . فإن ذلك أعظم للأجر لما فیھ من البك ا روي ك كم

كن النساء من المؤمنات "عن عائشة رضي االله عنھا بنفس السند ورد أن عائشة قالت   

ا ی    روطھن م ات بم ن متلفع صرفن وھ م ین صبح ث ي ال ع النب صلین م ن  ی د م رفھن أح ع

  ".الغلس

دیثین إذ           ي الح یس إذ أول ف ي التغل ھ ف ھ مذھب ھ عن ولقد دافع الشافعي رضي ال

الي          ھ تع ي قول ك ف اب االله وذل بھ بكت ى   " كان یقول عن حدیث عائشة أنھ أش افِظُوا عَلَ حَ

  .)٢("الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّھِ قَانِتِینَ

في أول وقتھا كان أولي بالمحافظة علیھا ممن أخرھا عن أول  ومن قدم الصلاة    

ا تطوعوا    (الوقت وقد علل ذلك بقولھ رحمھ االله      یھم وفیم وقد رأینا الناس فیما وجب عل

ذي لا         ل ال بھ یؤمرون بتعجیلھ إذا أمكن لما یعرض للآدمیین من الأشغال والنسیان والعل

  .)٣ ()تجھلھ العقول

ى ا       ال رض ل رسول االله    وعن حدیث خدیج ق ھ لع لم   -الله عن ھ وس لى االله علی  -ص

راغبین          ن ال د م س وج أراد بھذا أن یبین وقت الفجر لأنھ حین بین فضل الصلاة في الغل

ین الفجر               ین یتب ى ح الفجر یعن فروا ب الوا أس في الصلاة من یقدمھا قبل الفجر الآخر فق
                                                             

  .٢٨٢أخرجھ الترمذي ینظر الرسالة ص) ١(
  .من سورة البقرة) ٢٣٨( الآیة رقم)٢(
  .٢٩١ – ٢٨٢الرسالة ص: ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٩٧

ن بع  ) الآخر وھو مع ذلك یقرر أن حدیث خدیج یوافق حدیث عائشة         د   م ض الوجود ولق

شافعي       ال ال سئل الشافعي عمن یخالفھ في مذھبھ حین قال لھ أفیحتمل معنى غیر ذلك؟ ق

  ".نعم یحتمل ما قلت وما بین ما قلنا وقلت وكل معنى یقع علیھ اسم الأسفار"

فت           ا وص شافعي بم ال ال ا ق فإذا قال لھ السائل إن معناكم لیست بأولي من معنان

یئا ولا  "ال من التأویل وبأن النبي ق     ھما فجران فأما الذي كأنھ ذنب السرحان فلا یحل ش

  .)١(یحرمھ وأما الفجر المعترض فیحل الصلاة ویحرم الطعام یعنى على من أراد الصیام

ى               ادا عل الفجر اعتم سفر ب رى أن ن ن ن ل نح وفي ھذا یقول الشافعي قال لي قائ

ھ     ري أن ت ت ك وأن ي ذل ضل ف زعم أن الف دیج ون ن خ ع ب دیث راف ف ح ا إذا اختل ائز لن  ج

ھ         ت ل شافعي فقل ال ال شة ق دیث عائ الحدیثنان أن نأخذ بأحدھما ونحن نعد ھذا مخالفا لح

ھ         شة دون إن كان مخالفا لحدیث عائشة فكان الذي یلزمنا وإیاك أن نصیر إلى حدیث عائ

ا دون      لأن أصل ما ثبنى نحن وأنتم علیھ أن الأحادیث إذا اختلفت لم تذھب إلى واحد منھ

ال              –یره إلا   غ ا ذاك ق ال وم ا ق ذي تركن ن ال وى م ھ أق  بسبب یدل على أن الذي ذھبنا إلی

ت           اب االله كان بھ كت إذا أش اب االله ف بھ بكت دیثین أش د الح وما ذاك السبب قلت أن یكون أح

ة  : فیھ الحجة، قال   ن     لا یصرف النھي عن التحریم إلى  كراھ ل م د دلی ھ إلا إذا وج  التنزی

الي           ھ تع ك قول ن ذل امِلِینَ       : " الكتاب أو السنة م سَاكِینِ وَالْعَ رَاءِ وَالْمَ صَّدَقَاتُ لِلْفُقَ ا ال إِنَّمَ

  .)٢("عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ

واع                فقد ذه الأن ن ھ وع م ل ن ي ك ة ف ا عام ة وجعلھ اھر الآی ن حزم بظ  تمسك اب

  ".المذكورة ولم یؤول كما أول الأحناف إذ قالوا بجواز الاقتصار على بعض ھذه الأنواع

                                                             
  .٢٩١-٢٨٢ص: الرسالة: ینظر )١(
  .من سورة التوبة) ٦٠(قمالآیة ر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩٨

اتبوھم  : "ومن منھجھ كذلك جعل الكتابة فرض عین عملا بظاھر قولھ تعالي       فك

  .)١("إن علمتم فیھم خیرا

ن         فقد استدل بھذه الآیة      د م ب العب سید إذا طل ى ال ین عل وجعل الكتابة فرض ع

ین              زواج فرض ع ھ ال ذلك جعل ن منھجھ ك السید ذلك وكان قادرا على القیام بالكتابة وم

صلى - –على القادر على الوطء ونفقاتھ وإن لم یتوقع الزنا أو یترقبھ عملا بظاھر قولھ 

ستطع     یا معشر الشباب من استطاع منكم ال    "– -االله علیھ ةسلم   م ی ن ل زوج وم باءة فلیت

  .)٢("فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء

  .)٣(إذ جعل الأمر في الحدیث بالزواج للوجوب إذ لا دلیل یخرجھ عن ذلك

ھ           ن منھجھ واتجاھ دفاع ع ي ال ة ف ولقد جند ابن حزم إمكانیاتھ العملیة والفكری

ى         ین    ورد على المخالفین لمردا قویا یدلنا على ذلك ما صنعھ في رد معل شرى ح ر الب بك

ول   "قال إنما ضلتا الخوارج بحملھا القرآن على ظاھره فرد علیھ ابن حزم بقولھ    ا ق وأم

ا         ا ضل إلا بم م م بكر إن الخوارج إنما ضلت بإتباعھا الظاھر فقد كذب وأفك وافترى وأث

ره االله عز وجل أن                ذي أم ان ال وا بی ا وترك وا غیرھ ا وترك ات م م بآی ضل ھو من تعلقھ

ضا وھو رسول االله        یبین للن  ر أی ھ بك ا ترك یھم كم لم   -اس ما نزل إل ھ وس لى االله علی  -ص

ي         لام النب ا وك رآن كلھ لم   - –ولھوانھم جمعوا أي الق ھ وس لى االله علی ھ   – -ص ھ كل  وجعل

دوا     م         . لازما وحكما واحدا ومتبعا كلھ لاھت م ل لالا لأنھ ل ض ھ وأق ذر من ى الخوارج أع عل

  .و فالتزم وجوبھ ثم أقدم على استحلال عصیانھیلتزموا قبول خبر الواحد وإنما ھ

  
                                                             

  .من سورة النور) ٣٣(الآیة رقم)١(
  .أخرجھ البخاري) ٢(
  .٤٤٠، ص٩المحلي ج: ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٩٩

ع              ا اتب ا م اھر وإتباعھ ا الظ لت بتركھ والقول الصحیح ھو أن الروافض إنما ض

ن االله            دى م م ولا ھ ر عل بكر ونظراؤه من التقلیید والقول بالھوى بتغییر علم الھوى بغی

  .)١(عز وجل ولا سلطان ولا برھان

  حكم العمل بالمؤول وشروطھ

 الأمة بالقبول وقد جرت بالعمل بھ كثیر )٢(المؤول جائز ومقبول وتلقتھ والعمل ب 

ن                ر م ي كثی ك ونلحظھ ف س ذل ا نلم راءً عظیم من المسائل الفقھیة كما أثرى بھ الفقھ إث

كتب الفقھ ومسائلھ وعلى السنة الأئمة الفقھاء وفي مذاھبھم إذ كانوا رضوان االله تعالي 

  .ت شروطھ ودواعیھعلیھم یعملون بھ مادامت قد توافر

  :شروط العمل بالمؤول

  :وللعمل بالمؤول شروط نذكرھا فیما یلي

اد           : الشرط الأول  لا للنظر والاجتھ ون أھ أن یك ل ب أن یكون المؤول آھلا للتأوی

روح    ذلك ب ا ك دھا عالم اظ ومقاص دلولات الألف ا بم ھ ملم ل ومواقع باب التأوی ا بأس عالم

رة      ھ خب ا ول لامیة وأدلتھ شریعة الإس سوخ     ال خ والمن زول والناس باب الن ة بأس ودرای

  .وغیرھا من المسائل العملیة التي یحتاج إلیھا المؤول والمجتھد

أن      : الشرط الثاني  أن یكون اللفظ قابلا للتأویل فإذا لم یكن اللفظ قابلا للتأویل ب

ذا إذ         ھ وك ا كان مفسراً أو محكما أو صریحا قاطع الدلالة على معناه حینئذ لا یجوز تأویل

ع                 ل م ابلا للتأوی ظ ق ادام اللف ل م ھ التأوی ھ یجري فی المعنى فإن كان اللفظ الظاھر قطعیا ب

                                                             
  .٤٠ ص٣الإحكام في أصول الأحكام، ج: ینظر) ١(
  .١٩٩ ص٢الإحكام للآمدى، ج: ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٠٠

ذلك لا           ام ك دلیل والع ؤول إلا ب ق لا ی ظ المطل ل إذ اللف ى التأوی دال عل دلیل ال ود ال وج

  .یخصص ولا یؤول إلا بدلیل مع ملاحظة المنطق اللغوي والاحتكام إلیھ

ا      لأنك إذ"وفي ھذا یقول البزدوى   ظ عم ظ وصرفت اللف ا تأملت في موضع اللف

ال بواسطة            ة الاحتم ك عاقب ار ذل ھ وص یحتملھ من الوجوه إلى شيء معین فقد أولتھ إلی

رأي ة    )١(ال زل بلغ رآن ن ة ولأن الق ة العربی و اللغ ل ألا وھ ع التأوی ان لموق ذا بی ي ھ  وف

ا إلا إذا را             ا قلن ل كم ذلك، ولا یجوز التأوی سنة المطھرة ك ق    العرب وال ي المؤول منط ع

ھ            ام إلی سان العرب والاحتك ركھم ل د ت اس إلا بع اللغة العربیة وما تشعب الخلاف بین الن

ھ         . وذھابھم إلى فلاسفة وفلسفة الیونان وغیرھا      ي االله عن شافعي رض ول ال ذا یق ي ھ وف

  .)٢("ما جھل الناس ولا اختلفوا إلا لتركھم لسان العرب ومیلھم إلى لسان أرسطالیس"

ة أو    . شرط التأویل( أیضا یقول البردیسى   وفي ھذا  ا لوضع اللغ أن یكون موافق

ق بعض         ن المطل راده أو م عرف الشرع أو عرف الاستعمال فإذا أرید من العام بعض أف

ا أن         اً وفرع أفراده أو من اللفظ معناه المجازى فھذا التأویل صحیح لأن العام یحتمل لفظ

ا      یخصص والمطلق یحتمل كذلك التقید واللفظ      ازى، وأم اه المج ى معن دل عل  یحتمل أن ی

الا                 ظ م ل للف ذا تحمی یض والطھر فھ ر الح رء غی ن الق إذا أرید من الشاه الحمل وأرید م

  .)٣(یحتملھ فلا یعد تأویلا صحیحا

ة   ع اللغ اً لوض ون موافق ؤول أن یك ظ الم د للف ھ لاب ي قول سى ف ین البردی د ب فق

أویلا    بحیث یمكن تأویلھ فإذا صرف اللفظ اللغوي ع         ون ت ذا لا یك ن معناه ومدلولھ فإن ھ

                                                             
  .٥٥-٥٤ ص١ج: كشف الأسرار: ینظر)١(
  .صون المنطق للسیوطي: ینظر) ٢(
  .٣٨٩ البردیسي، صأصول: ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٠١

اھرا           (وفي ھذا یقول الآمدى     . صحیحاً ظ ظ ون اللف أن یك ل ب ابلا للتأوی ظ ق وأن یكون اللف

  ).فیما صرف عنھ محتملا لما صرف إلیھ

ي جواب الرسول            اح والأصل ف -تجدید النكاح وعن الفراق بمعنى انقطاع النك

  .للسؤال أن یكون مطابقاً -صلى االله علیھ وسلم

داء              ي ابت ا ف صر ثابت ن الح م یك و ل ھ ل ضاً لأن د أی اني فبعی ل الث ا التأوی   وأم

ین          ین الأخت ع ب ن الجم ادة وع الإسلام لما خلال إبتداء الإسلام عن الزیادة على الأربع ع

الي                      ھ تع ل وقول ع النق و وق لام ول داء الإس ي ابت ك ف صحابة ذل ن ال د م ن أح : ولم ینقل ع

ي     . )١("ین إلا ما قد سلف   وأن تجمعوا بین الأخت   " لف ف ا س ھ م قال أھل التفسیر المراد ب

اء   : " ولھذا قال-صلى االله علیھ و سلم  -الجاھلیة قبل بعثة الرسول        شة وس إنھ كان فاح

  ".سبیلا

  لزوج الأختین أمسك -صلى االله علیھ و سلم-وأما التأویل الثالث فیدرؤه قولھ  

سوة   أیتھما شئت وفارق الأخرى وقولھ لو أحد          س ن نھن   "كان قد أسلم على خم ر م اخت

  .)٢(قال المأمور بذلك فعدمت إلى أقدامھن عندي ففارقتھا. أربعاً وفارق واحدة

  .وھكذا یأتي الآمدي على تأویلات الأحناف فیفندھا جمیعھا

ال       لمت  "ومثل ھذا الحدیث كذلك حدیث فیروز الدیلمي الذي روي عنھ أنھ ق أس

ي    وعدى امرأتان أختان فأمرني    لم   – النب ھ وس لى االله علی داھما  – ص ق إح ي  )  أن أطل وف

                                                             
  .من سورة النساء) ٢٣(من الآیة رقم) ١(
ر) ٢( دي، ج  : ینظ ام للآم ي، ص ٢٩٩ ص٢الإحك صفى للغزال دین    ٢٨٤، المست عد ال یة س ، حاش

  .١٦٩التفتازاني، ص



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

ل     . )١("أمسك أیتھما شئت وفارق الأخرى  "لفظ لأحمد    دیث مث ذا الح ي ھ فقد أولوا ھنا ف

  .)٢(تأویلھم ھناك في الحدیث السابق إلا ضعیفة لما سقناه

  :المثال الثاني

  :مسألة الإطعام في كفارة المظاھر من امرأتھ

م           أوجب الشرع الحكیم    إن ل ة ف ق رقب ي عت ارة وھ ن زوجھ كف اھر م ى المظ عل

الي     ھ تع سكینا لقول تین م ام س ستطع فإطع م ی ن ل ابعین فم ھرین متت صیام ش د ف : " یج

مْ           ا ذَلِكُ لِ أَنْ یَتَمَاسَّ وَالَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْ

لِ أَنْ      * ونَ بِھِ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ  تُوعَظُ نْ قَبْ ابِعَیْنِ مِ ھْرَیْنِ مُتَتَ صِیَامُ شَ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَ

ھِ         دُودُ اللَّ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِینًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَتِلْكَ حُ

  .  )٣("لِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌوَ

فقد أوجب االله عز وجل إطعام عدد من الفقراء مقداره ستون مسكینا وبھذا قال       

الي            ھ تع دد لأن وقول ذا الع ارة إلا بھ الوا لا تجزئ الكف تین  : مالك والشافعي وأحمد وق س

  ).فإطعام(مسكیناً مفعول لقولھ 

ذا  إلا أن أبا حنیفة قد ذھب إلى أنھ یجوز      أن یطعم مسكینا واحدا ستین یوما وھ

ك               لا ش ذا ب سكینا وھ تین م ام س ذكور وھو إطع ر م ولا غی درین مفع یكفي في الكفارة مق

  .تأویل بعید إذ قدروا مفعولا في حین أن المفعول موجود وكان یكفیھم ذلك دون تقدیر

                                                             
  .١٧٠ ص٦رواه أبو داود، أحمد والترمذي، نیل الأوطار، ج) ١(
  .اجب، ومختصر المنتھي لابن الح٤، ج١٨٠ص: الأمام الشافعي) ٢(
  من سورة  المجادلة،) ٤، ٣( الآیتان رقم)٣(



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

سد           دد ل ذا الع ام ھ و إطع ة ھ ن الآی صود م ل إن المق ي التأوی ضا ف الوا أی وق

دفع حاجة             ح ا ك تین یوم د س سكین واح دفع حاجة م وم ف اجاتھم والحاجة تتجدد في كل ی

ذا          الي لھ دعوا االله تع ادة وی ي یتفرغوا للعب ستین مسكینا في ھذا الیوم فیھ فرصة لھم ك

  .المطعم لھم فیحصل لھم الخیر بسبب دعائھم

ة    ا حج ى أنھ شارع إل د ال صاً أو أرش ة ن ون ثابت د وأن تك ة لاب ذه الأدل ي وھ  ف

ال أو    شریع كالإجم ي الت لاً ف ا أص ریم لاعتبارھ رآن الك ي الق ا ف ال علیھ شریع إذا أح الت

  :مستمدة من روح النص أو لحكمة تشریعیة وھذه الأدلة ھي

  .  القرآن-١

  .وقد اشترط بعض الفقھاء التوافر في الحدیث الذي یخصص الكتاب:  السنة-٢

  .ھا في القرآن أو السنة أو یكون قاعدة تشریعیة عامة منصوصًا علی-٣

الي ھ تع رج : " كقول ن ح دین م ي ال یكم ف ل االله عل ا جع ھ)١("م   :  وقول

ھ  )٢("إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم   " لم   - وقول ھ و س لى االله علی لا ضرر ولا   (-ص

  ).ضرار

رة لا     -٤ ات كثی ي جزئی ا ف د لاحظھ یم ق شارع الحك ت أن ال ة ثب دة فقھی ون قاع  أو یك

ا الأ صى وتلقاھ اد   تح ي الاجتھ اتھم ف ا لتفریع ت أساسً ل وكان القبول والعم ة ب ئم

بالرأي وھي مستخلصة من استقصاء الجزئیات في الشریعة الإسلامیة مثال ذلك    

  ).الضرر یزال بمثلھ(وقاعدة ). الضرر یدفع بقدر الإمكان(

                                                             
  .من سورة الحج) ٧٨(من الآیة رقم) ١(
  .من سورة النساء) ٢٩(من الآیة رقم) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

ة    -٥ ة       .  أو یكون الدلیل المصلحة العام ة مقدم صلحة العام اء أن الم رر العلم ث یق حی

  .)١(ى المصلحة الخاصةعل

  . أو یكون الدلیل عرفا-٦

  . أو یكون الدلیل قیاساً-٧

ون             -٨ د یك م ق ھ شرع الحك ن أجل ذي م شریع أو الغرض ال ة الت  أو یكون الدلیل حكم

  .غرضا اجتماعیا أو سیاسیاً أو اقتصادیاً أو خلقیا

  :وسنذكر فیما یلي أمثلة لما ذكرنا

  :التأویل لتعارض الدلیلین: أولاً

  : لمثال الأولا

دیث  ) إن المیت لیعذب ببكاء أھلھ (-صلى االله علیھ و سلم-قولھ   فقد دل ھذا الح

ریم       رآن الك على أن ھذا المیت یعذب ببكاء أھلھ سواء وصى بذلك أم لم یوصِ مع أن الق

 إذ بینت الآیة أن الإنسان لا یعذب إلا )٢() وألا تزر وازرة وزر أخري(ینفي ذلك إذ یقول     

  .كب ھو من إثم ولا یعاقب غیره بذنبھ فكان في النصین تعارض ظاھربما ارت

إلا أن الحدیث الأول بحیث لم یكن بینھ وبین الآیة تعارض إذ قید مطلقھ بقولھم    

ین     ع ب ك جم لا ش ذا ب ھ وھ ال حیات ذلك ح رھم ب د أم ان ق ھ إذا ك اء أھل ت ببك ذب المی یع

  . أو إھمال أحدھماالنصین لأن إعمال النصین ما أمكن خیر من إھمالھما

                                                             
  .٢١٠ ص٤الموافقات للشاطبي، ج) ١(
  .من سورة النجم) ٣٨(الآیة رقم)٢(



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

  :المثال الثاني

ى تحریم       )١("حرمت علیكم المیتة  "قولھ تعالى    ة عل   فقد دلت ھذه الآیة الكریم

  .المیتة وكل شيء منھا حتى جلدھا ودھنھا

ر           دبوغ غی د الم ل الجل إلا أن العلماء أولوا ھذه الآیة الكریمة إذ خصصوھا بجع

ى ا             افة التحریم إل ل إض ن       محرم وقوى ذلك التأوی ل م ا تحریم الأك ضي عرف ة إذ یقت لمیت

ذا        وي ھ ا یق وم كم لحمھا أما الجلد فإنھ غیر مأكول عرفا للإنسان وحینئذ لا یتناولھ العم

ال  -صلى االله علیھ و سلم-ما ورد عن ابن عباس أن رسول االله   د     " ق ح فق اب ذب ا إھ أیم

 حیث قال رسول  في شاة أھدیت لمیمونة فماتت-صلى االله علیھ وسلم -:  وقولھ )٢("ظھر

ھ      " رواه ابن عباس   -صلى االله علیھ و سلم    -االله   انتفعتم ب وه ف د بعتم ا ق ھلا أخذتم إھابھ

  .)٣("فقالوا إنھا میتة فقال إنما حرم أكلھا

  -:فقد دل ھذان النصان على صحة التأویل لقوتھا

  :المثال الثالث

الي ھ تع دم : (قول ة وال یكم المیت ت عل ذه الآی )٤ ()حرم ادت ھ د أف ة  فق ة الكریم

ذبوحا       وان م ان الحی و ك ك       . تحریم كل دم ول ام وذل صیص الع ت بتخ ة أول ذه الآی إلا أن ھ

الي            ھ تع سوح بقول دم المف ى ال صورا عل ي      : "یجعل التحریم مق ى إل ا أوح د فیم ل لا أج ق

  .)٥("محرما على طاعم یطعمھ إلا أن یكون میتة أو دماً مفسوحا
                                                             

  .من سورة المائدة) ٣(من الآیة رقم) ١(
  أخرجھ الإمام أحمد في مسنده) ٢(
  .رواه الإمام أحمد٧٥ -٧٢ص١نیل الأوطار ج: ظر ین) ٣(
  .من سورة المائدة) ٣(من الآیة رقم ) ٤(
  من سورة الأنعام) ١٤٥(من الآیة رقم ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٩٠٦

ن ھنا كان جائزاً أكل میتة السمك وأكل إذ أفادت الآیة الثانیة تخصیص العام وم     

سمك والجراد        (-صلى االله علیھ و سلم-الكبد وھو دم لقولھ     ان ال ان ودم ا  میتت ت لن أحل

  .)١ ()والكبد والطحال

  :المثال الرابع

والھم    : "قولھ تعالي  امي أم وا الیت ر       )٢("وآت ة الأم ة الكریم ذه الآی ادت ھ د أف  فق

 عارضتھا أیة أخرى مقیدة الإعطاء )٣( ھذه الآیة الكریمةبدفع أموال الیتامي إلیھم إلا أن

دًا         : " مطلقا وھي قولھ تعالي    نْھُمْ رُشْ سْتُمْ مِ إِنْ آَنَ وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَ

یم   . )٤("فَادْفَعُوا إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ   ھ   فقد أفادت ھذه الآیة الكریمة أن دفع مال الیت ون إلی  لا یك

إلا بعد بلوغھ ورشده وحینئذ فإننا نجد في الآیتین تعارضا ظاھرا إلا أننا نخصص عموم  

ي       امى ف الآیة الأولي ونقول إن الدفع إلى الیتامى لا یكون إلا بعد البلوغ وإن المراد بالیت

  .الآیة الأولي ھم البالغون

  :التأویل للمصلحة: ثانیاً

قھاء دلیلا كما أن البعض الآخر قد ترك الاستدلال تعتبر المصلحة لدي بعض الف  

ین            ن یق ا ع ل وإنم ل أو غف ن جھ صلحة لاع بھا تحرزاً إلا أننا نجده في فتاویھ یفتي بالم

ي    صلحة ف ي الم ا ھ دھم لكنھ سمیاتھا عن ت م صلحة وإن اختلف بحت الم ى أص م حت وعل

ستطی          صا ولا ی ا محی ل بھ ن العم دون ع اداتھم وھم لا یج ى   فتاویھم واجتھ ا إل عون تركھ

ى         (غیرھم من الأدلة     ل تبن ا دلی ل بھ ولأنھا داخلة في كثیر من الأحكام فكان لابد من العم

                                                             
  ٢/٣٥نزھة الخاطر ) ١(
  .من سورة النساء) ٣(من الآیة رقم) ٢(
  .٣٥ ص٢نزھة المخاطر، ج: ینظر) ٣(
  .من سورة النساء) ٦(الآیة رقم) ٤(



 

 

 

 

 

 ٩٠٧

علیھ كثیر من المسائل الفقھیة ومن ھذه المسائل ما نحن بصدده من تأویل بعض الآیات 

  .وكان دلیلنا في التأویل المصلحة

  :المثال الأول

تِمَّ           وَالْوَالِدَاتُ یُ : " قال االله تعالي   نْ أَرَادَ أَنْ یُ امِلَیْنِ لِمَ وْلَیْنِ كَ ادَھُنَّ حَ عْنَ أَوْلَ رْضِ

ا                   عَھَا لَ ا وُسْ سٌ إِلَّ فُ نَفْ ا تُكَلَّ الْمَعْرُوفِ لَ سْوَتُھُنَّ بِ نَّ وَكِ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُ

ھُ بِوَلَ        ودٌ لَ ا مَوْلُ دِھَا وَلَ نْ        تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَ صَالًا عَ إِنْ أَرَادَا فِ كَ فَ لُ ذَلِ وَارِثِ مِثْ ى الْ دِهِ وَعَلَ

احَ     ا جُنَ ادَكُمْ فَلَ سْتَرْضِعُوا أَوْلَ مْ أَنْ تَ ا وَإِنْ أَرَدْتُ احَ عَلَیْھِمَ ا جُنَ شَاوُرٍ فَلَ ا وَتَ رَاضٍ مِنْھُمَ تَ

  .)١("قُوا اللَّھَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌعَلَیْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّ

ون        فقد أوضحت الآیة الكریمة أن على الوالدات أن یرضعن أولادھن مطلقاً وتك

لأم     . مدة الرضاعة عامین  دوث ضرر ل دم ح إلا أن الإمام مالكًا رضي االله عنھ قید ذلك بع

 قدرھا وحینئذ فلا یكون واجبا على الأم إرضاع كأن كانت تتأذى بذلك لرفعھ شأنھا وعلو

  .طفلھا رعایة لمصلحتھا

  :المثال الثاني

لاشك أن الإسلام یقر الملكیة ویبیح للإنسان أن یستعمل حقھ في البیع والشراء  

ا   : "قال تعالي  ع وحرم الرب ھ        " وأحل االله البی ان فی إذا ك لالا ف ھ ح د بكون ع مقی إلا أن البی

ل    احتكار لسعة أو تلقي   لام یحرم مث  للركبان أو ما إلى ذلك من صور الاستغلال فإن الإس

  .ھذا البیع ولا یجیزه فكانت حریة البیع مقیدة بعدم الاحتكار

  

                                                             
  .من سورة البقرة) ٢٣٣(الآیة رقم )١(



 

 

 

 

 

 ٩٠٨

  :الشرط الرابع

سھ           ظ نف ا اللف ي یحتملھ اني الت ن المع ظ م ھ اللف ذي أدي إلی ى ال ون المعن أن یك

ھ     ویدل علیھ بطریق من طرق الدلالة بمنطوقھ أو بمفھومھ فا         د ب صص أو أری ام إذا خ لع

د      بعض أفراده فأنھ بذلك یكون مؤول وكذا لو حمل المطلق على المقید فإنھ بذلك یكون ق

ي لا   . أول بكون تأویلھ صحیحاً    أما إذا كان المعنى الذي صرف إلیھ اللفظ من المعاني الت

  . صحیحاًیحتملھا اللفظ كأن یراد بالشاة البقرة مثلا في ھذه الحالة لا یكون التأویل

  :الشرط الخامس

ألا یتعارض التأویل مع نصوص قطعیة الدلالة في التشریع فإذا تعارض التأویل 

  .مع دلیل قطعي فإنھ لا یكون صحیحا

ر     ل الأم ك جع صص ذل أن خ صلاة ب ة ال ر بإقام خص الأم و أول ش ك ل ال ذل مث

ر  معطلا في وقت دون وقت فإن ھذا التأویل یكون باطلا لمعارضتھ لدلیل قطعي   وھو الأم

  .بالصلاة

  أقسام المؤول

  :للمؤول أقسام ثلاثة نذكرھا فیما یلي

  .قریب فیترجح لقربھ بأدنى مرجح -١

 .بعید فیحتاج لبعده إلى المرجح الأقوى ولا یترجح بالمرجح الأدنى -٢

 .وقد یكون متعذرا لا یحتملھ اللفظ فلا یكون مقبول بل یجب رده والحكم ببطلانھ -٣

  :ھذه ھي أقسام المؤول



 

 

 

 

 

 ٩٠٩

  :أمثلة للمؤول

  :قد وجدت أمثلة لكل قسم من ھذه الأقسام الثلاثة نذكرھا فیما یلي

  :المثال الأول

  :من أسلم وعنده أكثر من أرع نسوة أو أختان

ي           -١ روى الإمام الشافعي عن الزھري عن سالم عن أبیھ أن غیلان ابن سلمة الثقف

ي        ھ النب ال ل سوة فق ھ  –أسلم وعنده عشر من الن لى االله علی لم  ص سك   "– وس أم

  .)١("أربعاً وفارق سائرھن

شر    "وقد روي أحمد وابن ماجھ والترمذي الحدیث        ى ع ي عل أسلم غیلان الثقف

ي              أمره النب ھ ف لمن مع ة فأس ي الجاھلی لم   -نسوة ف ھ و س لى االله علی نھن   -ص ار م أن یخت

  .)٢(أربعاً

س          ع ن ن أرب ر م ده أكث لم وعن وة الذي یدل علیھ الحدیث ھو أنھ لا یجوز لمن أس

  .أن یمسكھن بل لھ أن یمسك أربعا ویفارق ما عداھن

داھن               ا ع ارق م ا ویف سك أربع ھ أن یم أن ل ال ب ث ق شافعي حی وإلى ھذا ذھب ال

  .وتبعھ في ذلك الإمام أحمد استصحاباً بالحال النكاح

                                                             
سم         ) ١( رواه ابن ماجة والبیھقي وأحمد وفي روایة فلما كان في عھد عمر بن الخطاب طلق نساءه وق

مالھ بین بنیھ فبلغ ذلك عمر فقال إني لا ظن أن الشیطان فیما یسترق من السمع سمع بموتك فقذف 
  في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قلیل وأیم االله 

ي                 ولتراجع نساء ) ٢( ر أب م قب ا رج رجم كم رك أن ی رن بقب ك ولا م ن من ك أو لا ورثھ راجعن مال ك والت
  .٤ ج١٦٢مسند الشافعي ) رعال
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 -صلى االله علیھ وسلم-إلا أن أبا حنیفة والثوري خالفا الشافعي حیث أولا قولھ      
ار " ا وف سك أربع نھن  أم ع م داء زواج أرب راد ابت ا إن الم ائرھن بقولھم ان " ق س إن ك

نھن إن             ل م سك الأوائ یھن وأم د عل الزواج بعقد واحد وفارق سائرھن بأن لا تبتدئ العق
  .كان الزواج مرتبا بعقد لكل منھن وفارق سائرھن أي الأواخر

یھن        ود عل بھوا المعق اس إذ ش ل  وقد استند الأحناف في تأویلھم ھذا إلى القی  قب
ي            ع ف ن أرب ر م ى أكث د عل سلم أن یعق الإسلام بالعقود علیھن بعد الإسلام إذ لا یجوز للم
ذا          أویلھم ھ ا إلا أن ت ارقھن جمیع ھ أن یف اطلا وعلی عقد واحد ولو فعل ذلك كان زواجھ ب

داؤه                 اح لا ابت تدامة النك دیث اس ظ الح ن لف م م ى الفھ ولأن . كان بعیدا لأن الذي یسبق إل
اح " وفارق سائرھن –الله علیھ وسلم  صلى ا  –قولھ   ولأن . یدل على التسریح لا ترك النك

اح                    ن نك لال والحرام م ام الح ة بأحك ھ معرف ست لدی لام ولی د بالإس غیلان كان حدیث عھ
ك                     ین ذل راد لب دیث ھو الم ھ الح ة إلی ذي أول الحنفی م ال ان الحك و ك وغیره وعلى ھذا فل

أخیره عن وقت الحاجة لأن تأخیر البیان عن  ولما أجاز ت –صلى االله علیھ وسلم   -–النبي  
ب       -صلى االله علیھ وسلم-وقت الحاجة لا یجوز لكنھ   ذي ذھ م ال دم الحك ى ع ك عل  بین ذل

  .أمر بالإمساك وھو ظاھر في استصحاب النكاح"وفي ھذا یقول الأمدى . إلیھ الأحناف

ل أ            الوا یحتم م ق أویلات الأول أنھ ثلاث ت ھ أراد  وقد تأولھ أصحاب أبي حنیفة ب ن
ھ     اً وأراد بقول بالإمساك ابتداء النكاح ویكون معنى قولھ أمسك أربعا أي أنكح منھن أربع

  .وفارق سائرھن لا تنكحھن

لام     : الثاني داء الإس أنھم قالوا یحتمل أن النكاح في الصورتین كان واقعاً في ابت
  .قبل حصر عدد النساء في أربع وتحریم نكاح الأختین

ان           فكان ذلك واقعاً عل     ا ك یس إلا م ار ل ن أنكحھ الكف صحة والباطل م ى وجھ ال
  .مخالفا لما ورد بھ الشرع حال وقوعھا
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أویلات      : الثالث ذه الت ساء وھ ل الن أنھم قالوا إنھ یحتمل أمر الزوج باختیار أوائ
  . وإن كانت منقدحة عقلا غیر أن ما اقترن بلفظ الإمساك من القرائن درائة لھا

تدامة          أن: أما التأویل الأول  ا ھو الاس ساك إنم ظ الإم ن لف م م ن الفھ ادر م  المتب
  .دون التجدید

ھ        : الثاني أنھ فرض الإمساك والفراق إلى خیرة الزوج وھما غیر واقعین بخیرت
  .عندھم لوقوع الفراق بنفس الإسلام وتوقف النكاح على رضا الزوجة

رب            : الثالث ك لق ة ذل ى معرف ع الحاجة إل اح م ذكر شروط النك م ی ھ ل دھم  أن  عھ
  .بالإسلام

ة                 : الرابع ین وبمقارق ن الأخت دة م شر واح ن الع ع م ساك أرب أنھ أمر الزوج بإم
ي         شْر وف ي العَ الباقي والأمر إما للوجوب أو الندب ظاھر على ما تقدم وحصر التزویج ف
ا           ر متعلق ون الأم الأختین لیس واجباً ولا مندوبا والمفارقة لیست من فعل الزوج حتى یك

  .بھا

ي         : الخامس ر النب ال أم ا ھو امتث لى  -ھو أن الظاھر من الزوج المأمور إنم ص
  . بالإمساك ولم ینقل أحد من الرواة تجدید النكاح في الصور المذكورة-االله علیھ و سلم

سادس ى      : ال تدامة لا بمعن ى الاس ساك بمعن ن الإم أل ع ا س زوج إنم و أن ال ھ
  .التجدید

  : الشرط الثالث

ھ       أن یقوم التأویل على دلی  ھ لأن ن مدلول اھر ع ظ الظ صرف اللف ل راجح بحیث ی
إذا كان مرجوحا لا یمكن بھ صرف اللفظ عن ظاھره إلى ما یریده المؤول وفي ھذا یقول 

ي       (الآمدي ظ ف وأن یكون الدلیل الصارف للفظ عن مدلولھ الظاھر راجحا على ظھور اللف
ارفا ولا   مدلولھ لیتحقق صرفھ عنھ إلى غیره وإلا فبتقدیر أن یكون مرجو   ون ص حا لا یك
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اب       ھ إیج معمولا بھ اتفاقا وإن كان مساویا لظھور اللفظ في الدلالة من غیر ترجیح فغایت
ن        ذلك م ي ب ھ یكتف ر أن أویلا غی ك ت ون ذل سویة ولا یك ى ال الین عل ین الاحتم ردد ب الت
ستدل دون ظھوره            ن الم ھ م ي ب ستدل ولا یكتف ة الم المعترض إذا كان قصده إیقاف دلال

  .)١( حسب قوة الظھور وضعفھ وتوسطھ یجب أن یكون التأویلوعلى

ن     ث یمك فقد أوضح الآمدي أن التأویل لا یمكن أن یقوم إلا على دلیل راجح بحی
  .بھ صرف اللفظ عن مدلولھ الظاھر

دلولاتھا     ب لم ا قوال ھ أنھ صوص أحكام شارع ون ارات ال ي عب ل ف لأن الأص
المطلق   الظاھرة والواجب العمل بھذه الظواھر إلا       ا ف إذا قام دلیل العدول عنھا إلى غیرھ

ن            لاق ع ذا الإط ذ صرفًا لھ ون حینئ ھ یك على إطلاقھ ھو الظاھر فإذا قید وأوّل عن اطلاق
ون            ھ یك د فإن ن قی ا ع داء عاری ظاھره وھذا یحتاج إلى دلیل وكذا صرف الأمر الوارد ابت

دلیل وك       اد إلا ب اھرة    للوجوب ولا یحمل على غیر ذلك من ندب أو إرش إن ظ ي ف ذلك النھ
  .التحریم ولا یتحقق مدلولھ إلا بالكف إما بالعدول إلى الكراھیة فلا یقبل إلا بدلیل

  :ولقد قسم الجویني التأویل باعتبار دلیلھ إلى مراتب ثلاث ھي

ن          -١ لام ع رف الك ى ص ا عل ھ قوی دلیل المؤول ب ون ال ین یك ك ح ول وذل ل مقب تأوی
  .الظاھر

ائغ وذ  -٢ ر س ردود وغی ل م ن    تأوی ظ ع رف اللف ى ص دلیل عل وى ال ین لا یق ك ح ل
 .ظاھرة إلى معنى محتمل

ول            -٣ ذا یق ي ھ ھ وف تأویل متعارض وذلك حین یستوي المؤول وما عضد التأویل ب
دا         : (صاحب البرھان  یعتبر المؤول بما یعضد التأویل فإن كان ظھور المؤول زائ

                                                             
  .١٩٩، ص٢الإحكام للآمدي ج:ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ٩١٣

ضد الت          ر    على ظھور عضد التأویل بھ فالتأویل مردود وإن كان ما ع ھ ظھ ل ب أوی
 .فالتأویل سائغ معمول بھ إن تساویا وقع ذلك في رتبة التعارض

صلح أن    -رحمھ االله تعالى  -فقد أوضح الإمام الجویني    ل ی  أنھ لابد لتأویل من دلی
صرف               ذا ال ره إلا أن ھ ى غی اھر إل ن الظ یكون سندا للتأویل بحیث یقوى على صرف ع

اج إل             دا فیحت الا بعی ون احتم د یك ى        عن الظاھر ق وى عل ى یق وة حت ة الق ي غای ل ف ى دلی
ھ              ا فیكفی ھ قریب ال المؤول إلی ون الاحتم صرف اللفظ عن ظاھره إلى المؤول إلیھ وقد یك

  .أدني دلیل وقد یكون المؤول إلیھ كذلك متوسطا فیحتاج إلى دلیل متوسط

ى         درتھا عل إلا أن العلماء اختلفوا حول تقدیم بعض الأدلة على بعض لقوتھا وق
ان لا   صرف الل  اس إذ ك د والقی ر الواح ام بخب صیص الع ره كتخ ى غی اھره إل ن ظ ظ ع ف

  .یدري الحنفیة ذلك كما یري الشافعیة وغیرھم فیذھبون إلیھ

  :أقسام أدلة التأویل

أوضحنا أنھ لابد للتأویل من دلیل راجح یقوى على صرف اللفظ من الظاھر إلى 
صوص ا     ن الن شارع م ى إرادة ال ضا إل د أی ل ومرش نص   التأوی ن ال ذا م ة وك لمتعارض

نص       الجزئي إذا تناقض مع أصل كلي في ظرف من الظروف أو في التوسع في تطبیق ال
ى                م أو المعن شریع الحك ة ت ن حكم ى ضوء م دي عل ي أوسع م راده ف ا لم الجزئي تحقیق

  .)١(الذي استوجبتھ

فإطعام ستین : "منھا تأویلھم قولھ تعالي"وفي ھذا یقول سعد الدین التفتازاني 
صا      تین شخ ة س ة حاج ع الحاج صود دف سكینا لأن المق تین م ام س المراد إطع سكینا ف م

اً      لا      . كحاجة واحد في ستین یوم ا عق رق بینھم و       . ولا ف دوم وھ ل المع ھ جع ده أن وجھ بع
سب             ا بح د م سكینا ع تین م ام س طعام مسكینا كذكور بحسب الإرادة والموجود وھو إطع

                                                             
  .١٩٥، ص١المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي للدریني ج: ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ٩١٤

و        ستین دون       الإرادة مع إمكان أن یكون المذكور ھ ام ال صد إطع ن أن یق ھ یمك راد لأن الم
سن     اء للمح ى دع وبھم عل ضافر قل ركتھم وت ة وب ضل الجماع ا لف تین یوم ي س د ف واح

  .)١(فیكون أقرب إلى الإجابة ولعل فیھم مستجابا بخلاف الواحد

دوما           ولا مع دیرھم مفع ك لتق د وذل اف بعی ل الأحن سعد أن تأوی ح ال د أوض فق
م الموجود       ھ            موجودا وجعلھ دي بقول ك الآم ح ذل ا أوض سكینا كم تین م دوم وھو س المع

الي           " ھ تع ي قول ة ف ي حنیف تین   : "ومن التأویلات البعیدة ما یقولھ أصحاب أب ام س فإطع
و                 " مسكینا ا ھ صود إنم ى أن المق نھم إل صیرا م سكین م تین م من أن المرد بھ إطعام س

ي   دفع الحاجة ولا فرق في ذلك بین دفع حاجة ستین مسكینا ودفع      د ف حاجة مسكین واح
ھ            ھ وقل دى إلی ول یتع ن مفع تین  "ستین یوما وھو بعید لأن قولھ فإطعام فعل لابد لھ م س

ھ مع ظھوره            " مسكینا تغناء ب ن الاس ا یمك ام وھو مم صالح لأن یكون ھو مفعول الإطع
ھ          سكوت عن اھر وم ر ظ ھ غی ام إلا أن ول الإطع والطعام وإن كان صالحًا أن یكون ھو مفع

ف المظھر وإظھار المفعول المسكوت عنھ بعید في اللغة والواجب عكسھ وإن  فتقدیر حذ 
ھ            ا ینال كان ذلك ظاھرا في وجوب رعایة العدد دفعا لحاجة ستین مسكینا نظراً للمفكر بم
اء االله               ن أولی ي م ن ول سلمین ع ن الم ع م و جم من دعائم لھ واغتنامھ لبركتھم قلما یخل

  .)٢(لھمة وذلك في الواحد المعین مما ینذرتعالي یكون مستجاب الدعوة مغتنم ا

ى        د إل ھ عم م لأن ا لھ م یبقھ اف ول أویلات الأحن ى ت ذلك عل دي ك ي الآم د أت   فق
  .الحقیقة التي قلل بھا الجمھور وعرفھا لھم

لوكھم           اف س ى الأحن اب عل ام إذ ع ن الھم ال ب دي الكم ج الآم ج نھ د نھ ولق
ع أن       تین        وأسلوبھم قائلا بما قال بھ غیر الأحناف م دد س أن ع ال ب ھ ق م لكن ن أعلامھ ھ م

الي       دیر أن االله تع تح الق مسكینا قد نصت علیھ الآیة الكریمة یوضح لنا ذلك ما قالھ في ف
                                                             

  .١٧٠-١٦٩حاشیة سعد الدین التفتازاني على شرح العضد ص: ینظر) ١(
  .٢٠٢ ص٢ج: ینظرك الإحكام للآمدي) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩١٥

أن       ل ب ان التعلی نص على ستین مسكینا وبتكرر الحاجة في مسكین واحد لا یصیر ھو فك
یوم الثاني كالدفع المقصود سد خلة المحتاج والحاجة تتجدد في كل یوم فالدفع إلیھ في ال

  .)١(إلى غیره مبطلا لمقتضي النص فلا یجوز

  :الترجیح

ح    ضح أن أرج تھم یت ھ وأدل اء فی ال وآراء العلم ذا المث نا لھ ا  استعراض د م بع
سكینا دون نظر          تین م ام س الأقوال ما ذھب إلیھ غیر الأحناف لأن االله تعالي قد أمر بإطع

  .ن واحد لكان في ذلك إبطال للنصإلى عدد الأیام ولو اقتصر على إطعام مسكی

  :المثال الثالث

  .دفع قیمة العین المزكي بھا بدلا منھا

ن             دلا م راء ب ى الفق ا إل ي بھ ین المزك فقد ذھب الأحناف إلى جواز دفع قیمة الع
  .عینھا لأن الغایة من الزكاة سد حاجة الفقراء وھي تحدث بالقیمة

ھ    ي قول أویلھم ف ك ت ن ذل ھ و -وم لى االله علی لمص ي   "-س نم ف ائمة الغ ي س وف
ة المرجوة     أربعین شاة إذ قد أولوا ھذا وقالوا بجواز دفع قیمة الشاة وذلك لحصول الغای

  .من الزكاة وھي سد حاجة الفقراء

  

  واالله أعلى وأعلم

  

  

                                                             
  .٢٤٣ ص٣فتح القدیر مع الھدایة ج) ١(



 

 

 

 

 

 ٩١٦

  الخاتمة
  

ذلك                  ل ل ي التأوی ا ف ھ، ظھر جلیً م أصول الفق ي عل ارزًا ف رًا ب لام أث كان لعلم الك
  :ا البحث إلى النتائج الآتیةنخلص في نھایة ھذ

ي              - لوب كل اب بأس ان الخط ھ ك ان وعلی ان ومك ل زم ي ك ق ف الح للتطبی ھذا الدین ص
ل        اد بك وإجمالي یشمل أحكام الواقع والمتوقع، إلى یوم القیامة ولھذا فرض الاجتھ

  .مناھجھ

ى         - اج إل ا یحت ال  یعتبر التأویل بابًا ومنھجًا من مناھج الاجتھاد والاستنباط قویمً  إعم
اب           م الخط ى فھ ھ إل فكر وتتدبر وھذا لابد منھ بكل مؤل ومجتھد لكي یصل من خلال
زه            یم من شارع الحك ھ لأن ال راد من ان الم لیمًا لبی الشرعي فھمًا دقیقًا وصحیحًا وس

  .عن اللغو والعبث

صوص           - ة الن د حرفی ف عن ھ ولا یتوق الخطاب الشرعي اتسم بكثرة معانیھ واحتمالات
ذا فرض           أو ظواھرھا ب   ـ لھ ن طرق الاجتھاد ر م ل تعداه إلى التأویل والتفسیر وغی

ة             ن كاف الات م اني والاحتم ل للمع علینا الاجتھاد لاستثمار كل طاقات الخطاب الحام
  .الوجوه لبیان مراد الشارع الحكیم ومقصده

  .التأویل یأتي موافقًا بین المتعارضین ظاھرًا ومخصص للعام -

  .صحابة والتابعین من صلب الرأي واستند إلى دلیلكان التأویل في عصر ال -

ى                - د تطرق إل ده ق ل نج اء ب ھ غموض وخف ذي فی اب ال التأویل لا یقتصر على الخط
  .الخطاب الواضح والظاھر والعام لا بالتأویل الفاسد أو الباطل

التأویل یتعلق بالمعاني دون الألفاظ، أي صرف اللفظ عن ظاھره إلى معنى آخر 
م          یحتملھ بدل  ي عل الغ ف ره الب یل، ولا یعتمد على اللغة فقط لبیان مراد الشارع لذلك لھ أث

  أصول الفقھ

  والحمد الله رب العالمین



 

 

 

 

 

 ٩١٧

  مراجع البحث

  :كتب التفسیر

شي      -١ رآن، للزرك وم الق ي عل ان ف داالله      (البرھ ن عب ادر ب ن بھ د ب دین محم در ال ب

شافعي،ت راھیم، ط  )ه٧٩٤ال ضل إب و الف د أب ق محم سى ١بتحقی ، عی

 .م١٩٥٧/ه١٣٧٦لبي،الح

راث             -٢ ة الت ة مكتب ي طبع ر القرش ن كثی ماعیل ب ام إس ر للإم ن كثی سیر اب  تف

  .ھـ١٤٠٠الإسلامي سوریا 

ري -٣ سیر الطب ن  -تف د ب ر  محم ي جعف ام أب رآن للإم ل الق ن تأوی ان ع امع البی ج

 .ھـ١٣٢٩جریر الطبري طبعة بولاق 

د           -تفسیر القرطبي  -٤ ن أحم د ب ام محم رآن للإم ام الق امع لأحك ة   الج ي طبع القرطب

 .الشعب

 الإتقان في علوم القرآن للسیوطي -٥

  إحیاء علوم الدین لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي طبعة الشعب -٦

  :الحدیث وعلوم السنة

 .تلخیص الجید لابن حجر مكتبة الكلیات الأزھریة -١

  .سنن أبي داود للحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث طبعة المكتبة التجاریة -٢

 .ھـ١٣٧٣ محمد بن یزید طبعة عیسى الحلبي سنن ابن ماجھ -٣

ورة         -٤ ة المن ة المدین ي طبع دار قطن ر ال ن عم ى ب ام عل ي للإم دار قطن نن ال س

 .ھـ١٣٨٦



 

 

 

 

 

 ٩١٨

ي       -٥ ر الریب ھ شرح زھ سنن القساني للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعیب ومع

 للإمام جلال الدین السیوطي طبعة المطبعة الیمنیة بمصر

 .جاج القشیري طبعة عیسى الحلبيصحیح مسلم للإملم مسلم بن ح -٦

 .صحیح مسلم بشرح النووي تحقیق عبداالله أبو زینة طبعة الشعب -٧

 .ھـ١٥٥٣صحیح الترمذي للأمام عیسى محمد بن عیسى طبعة الصاوي  -٨

ة          -٩ ي طبع دین العین در ال شیخ ب اري لل حیح البخ رح ص ارئ ش دة الق   عم

 .بیروت

سقلاني     فتح الباري بشرح صحیح البخاري للإمام أحمد ب       -١٠ ن حجر الع ي ب ن عل

 .طبعة بیروت

متن البخاري بحاشیة السندي للإمام محمد بن إسماعیل البخاري طبعة عیسى    -١١

 .الحلبي

ة       -١٢ اب الأم طبع ن كت سادس م زء ال امش الج شافعي بھ ام ال سند الإم   م

 .الشعب

وال    -١٣ نن الأق ي س ال ف ز العم ب كن شھ منتخ ل وبھام ن حنب د ب ام أحم سند الإم م

 .فعال طبعة المكتب الإسلامي ببیروتوالأ

 .الموطأ للإمام مالك بن أنس طبعة الشعب-١٤

ف     -١٥ ن یوس نصب الرایة لأحادیث الھدایة للحافظ جمال الدین أبو محمد عبداالله ب

  .ھـ ١٣٩٣الحنفي المكتبة الإسلامیة الطبعة الثانیة 



 

 

 

 

 

 ٩١٩

  :المراجع الأصولیة

شھاب الدین أحمد بن قاسم  (لعبادي الآیات البینات شرح الورقات، لابن قاسم ا    -١

  .ھـ١٢٨٩ھـ، ط بولاق، ٩٩٤الصباغ العبادي المصري الأزھري الشافعي،ت 

ة         -٢ ف مطبع شر المؤل ا، ن د وف أحكام النسخ في الشریعة الإسلامیة، للدكتور محم

 .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤دار الطباعة المحمدیة 

سي  -٣ ة السرخ شمس الأئم ھ ل ول الفق ي، ت (أص د الحنف ن أحم د ب ـ٤٨٣محم ) ھ

روت،        ة بی ارف العربی اء المع ة إحی شر مجل اني ن ا الأفغ و الوف ق أب تحقی

 .م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦

 .أصول الفقھ للشیخ محمد أبو زھرة دار الفكر العربي -٤

سبكي  -٥ اج لآل ال شافعي، ت       ( الإبھ سبكي ال دالكافي ال ن عب ي ب دین عل ي ال تق

شافعي، ت       ٧٥٦ ي ال ن عل دالوھاب ب دین عب اج ال ق  بتحق) ھ ـ٧٧١ھـ، وابنھ ت ی

 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١الدكتور شعبان إسماعیل، ط الكلیات الأزھریة الأولى، 

اجي      -٦ ام الأصول، للب ي أحك الكي،      (إحكام الفصول ف اجي الم ن سعد الب لیمان ب س

ـ٤٧٤ت ق د) ھ لامي، ط ا،  /تحقی رب الإس ي، دار الغ د ترك عبدالمجی

 .م١٩٨٧/ھـ١٤٠٧

ي     سیف الدین أبي الحسن(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي  -٧ ي عل ن أب ي ب  عل

لامي،      ) ھـ٦٣١بن محمد الشافعي، ت   ب الإس ي، المكت دالرزاق عفیف ق عب بتعلی

 .ھـ١٤٠٢، ٢بیروت، ط

زم      -٨ ن ح ام، لاب ول الأحك ي أص ام ف زم     (الإحك ن ح عید ب ن س د ب ن أحم ي ب عل

 .ھـ، تحقیق أحمد شاكر،مطبعة الإمام بیروت٤٥٦الظاھري الأندلسي، ت



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

دكتور شعبان   )ھـ١٢٥٠علي ت محمد بن   (إرشاد الفحول، للشوكاني   -٩ بتحقیق ال

ي، ط ماعیل، ط دار الكتب ـ١٤١٣، ١إس ي،  ١٩٩٢/ھ صطفى الحلب ة م م، وطبع

 .م١٩٣٧/ھـ١٣٥٦

ي ت           -١٠ صني الحنف دین الح لاء ال ار، لع ول المن تن أص ى م وار عل ة الأن إفاض

ن      (، مع حاشیة نسمات الأسحار لابن عابدین    )ھـ١٠٨٨ ر ب ن عم ین ب د أم محم

  .م٨١٩٧٩ھـ١٣٩٩، ٢، ط مصطفى الحلبي،ط)ھـ١٢٥٢عابدین الحنفي، ت 

شي  -١١ یط، للزرك ر المح شافعي،   (البح داالله ال ن عب ادر ب ن بھ د ب دین محم در ال ب

 .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤ ١، دار الكتبي، ط)ھـ٧٩٤ت

رمین   -١٢ ام الح ان، لإم ویني     (البرھ ف الج ن یوس داالله ب ن عب دالملك ب   عب

شافعي، ت ـ٤٨٧ال ق د)ھ دیب، دار الأن / ، تحقی دالعظیم ال   ٢صار،طعب

 .ھـ١٤٠٠،

شمس الدین محمود بن عبدالرحمن الشافعي، ت ( بیان المختصر، للأصفھاني     -١٣

ـ٧٤٩ ق د) ھ ة،   /تحقی ة المكرم رى، مك ة أم الق ا، ط جامع ر بق د مظھ محم

 .م١٩٨٦/ھـ١،١٤٠٦ط

ق  ) ھـ٤٧٦أبي إسحاق إبراھیم بن علي الشافعي، ت  (التبصرة، للشیرازي  -١٤ تحقی

 .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠محمد حسن ھیتو، دار الفكر دمشق،

ن        -١٥ شافعیة، لاب ة وال طلاحي الحنفی ین اص امع ب ھ الج ول الفق ي أص ر ف التحری

سیواسي          (الھمام سعود ال ن م د ب ن عبدالحمی د ب ن عبدالواح كمال الدین محمد ب

 .ھـ١٣٥١ط مصطفى الحلبي، سنة ) ھـ٨٦١الإسكندري الحنفي، ت

 



 

 

 

 

 

 ٩٢١

زي  -١٦ ن ج ول، لاب ب الوص د   (تقری ن أحم د ب م محم ي القاس أب

الكي، ـ٧٤١تالم صى، ط    )ھ وس، دار الأق ي فرك د عل ق محم  ١تحقی

 .م١٩٩٠ھـ١٤١٠

اج          -١٧ ن الح ر، لاب اب التحری ر      (التقریر والتحبیر شرح كت ن أمی د ب ن محم د ب محم

 ھـ١٣١٦ط بولاق الأولى ) ھـ٨٧٩الحاج الحلبي، ت

شافعي،         (التلخیص، لأمام الحرمین   -١٨ ف الجویني ال ن یوس داالله ب عبدالملك بن عب

ـ٤٨٧ت ق د)ھ ري، ط دار     عب/ ، تحقی د العم بیر أحم الي، وش ولم النیب االله ج

 .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧البشائر الإسلامیة، ط،

ي ت     -١٩ ق د ) ھ ـ٥١٠التمھید، لأبي الخطاب الكلوزاني الحلب و    .تحقی د أب د محم مفی

 .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٦ ١عشمة، ط جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

نوي  -٢٠ د للإس شافعي،   (التمھی سن ال ن الح دالرحیم ب دین عب ال ال ـ٧٧٢ تجم ) ھ

 .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ ١بتحقیق محمد حسن ھیتو، مؤسسة الرسالة، ط

اري  (التوضیح على التنقیح، لصدر الشریعة    -٢١ عبیداالله بن مسعود المحبوبي البخ

شافعي أو      (ومعھ شرح السعد  ) ھـ٧٤٧الحنفي، ت  ر ال ن عم سعدالدین مسعود ب

 .المسمى بالتلویح ط صبیح) ھـ٧٩٢الحنفي،ت 

ر، لبادش -٢٢ سیر التحری ي ت  (اهتی اني المك ي الخراس سیني الحنف ین الح د أم محم

 .ھـ١٣٥٠، ط مصطفى الحلبي، )ھـ٩٧٢

سبكي    -٢٣ ن ال ع لاب ع الجوام شافعي      (جم ي ال ن عل دالوھاب ب دین عب اج ال ت

ـ٧٧١ت ى  )ھ رحھ للمحل ع ش شافعي      (، م د ال ن أحم د ب دین محم لال ال ج

ـ٨٦٤ت اني)ھ یتة للبن اني، ت (، وحاش اد االله البن دالرحمن ج ـ١١٨٩عب ) ھ



 

 

 

 

 

 ٩٢٢

 .م١٩٣٧/ھـ١٣٥٦، ٢صطفي الحلبي، طم

س ، ت   (الرسالة، للشافعي  -٢٤ ن إدری شیخ   )ھ ـ٢٠٤أبو عبداالله محمد ب ق ال ، تحقی

 .أحمد شاكر، مكتبة دار التراث

ي     -٢٥ ة المقدس ة        (روضة الناظر، لابن قدام ن قدام د ب ن أحم داالله ب دین عب ق ال موف

 .ھـ١٣٩٢، مطبعة السلفیة،)ھـ٦٢٠الحنبلي، ت

ي    -٢٦ یح، للقراف الكي، ت      (شرح التنق س الم ن إدری د ب دین أحم ، )ھ ـ٦٨٤شھاب ال

 .م١٩٩٣/ه١٤١٤، ٢تحقیق طھ عبدالرؤوف سعد، الكلیات الأزھریة، ط

تقي الدین محمد بن أحمد عبدالعزیز الفتوحي (شرح الكوكب المنیر لابن النجار   -٢٧

ي، ت ق د)ه٩٧٢الحنبل ي، د / ، تحقی د الزحیل رى،   .محم اد، ط أم الق ھ حم نزی

 .ه١٤٠٠

ع،  -٢٨ رح اللم شیرازيش شافعي، ت  (لل ي ال ن عل راھیم ب حاق إب ي إس ، )ه٤٧٦أب

 .ه١٤٠٨عبدالمجید تركي، دار الغرب الإسلامي،.تحقیق د

فھاني  -٢٩ اج، للأص رح المنھ شافعي،   (ش دالرحمن ال ن عب ود ب دین محم مس ال ش

ق د)ه٧٤٩ت اض ط  .، تحقی د بالری ة الرش ة، مكتب ى النمل دالكریم عل ، ١عب

 .ه١٤١٠

شافعي ت        ج(شرح جمع الجوامع، للمحلى    -٣٠ د ال ن أحم د ب دین محم ، )ه٨٦٤لال ال

 .م١٩٣٧/ه١٣٥٦، مصطفى الحلبي، ٢مع حاشیة البناني، ط

ضد        -٣١ ب، للع ن الحاج ي      (شرح مختصر اب د الإیج ن أحم دالرحمن ب ضدالدین عب ع

شافعي، ت ة  ) ه٧٥٦ال ات الأزھری صورة الكلی ى ط ١٩٨٣/ه١٤١٣م م عل

 .ه١٣١٩ه، ومطبعة الخیریة ١٣١٦الأمیریة ببولاق الأولى 



 

 

 

 

 

 ٩٢٣

ن       -٣٢ ار، لاب ي أصول المن وار ف شكاة الأن ار، المعروف بم شرح المن ار ب تح الغف ف

، ط مصطفى )ه٩٧٠زین الدین بن إبراھیم المصري الحنفي، ت   (نجیم المصري 

 .م١٩٣٦/ه١٣٥٥، ١الحلبي، ط

اري    -٣٣ شرائع، للفن ول ال ي أص دائع ف صول الب ي   (ف زة الحنف ن حم اه ب د ش محم

 .، ط إستنابول قدیماً)ه٨٣٩ت

ھ  -٣٤ دادي الفقی ب الغ ھ، للخطی شافعي،   (والمتفق ي ال ن عل د ب وبكر أحم أب

ك،   )ه٤٦٣ت ن مال س ب ة أن صویر مكتب صاري، ت ماعیل الأن شیخ إس ق ال تحقی

 .ه١٤١٤

وھو  ) ه١١٨٠فواتح الرحموت، لعبد العلى محمد بن نظام الدین الأنصاري ت        -٣٥

طبع بھامش ) ه١١١٩شرح على مسلم الثبوت، لمحب الدین بن عبدالشكور ت   

 .ه١٣٢٢، مطبعة الأمیریة ببولاق ١صفى للغزالي طالمست

دین        -٣٦ لاي ال زدوي، لع لام الب ر الإس ول فخ ن أص رار ع شف الأس ك

زدوي ھو  )ه٧٣٠عبدالعزیز بن أحمد الحنفي ت   (البخاري لام   : ، والب فخر الإس

ي ت    د الحنف ن محم ي ب تنابول، ) ه٤٨٢عل ة  ١٣٠٨ط اس ة المحقق ه، والطبع

دادي،  صم البغ د المعت ق محم روت ط بتحقی ي، بی اب العرب ، ١ دار الكت

 .م١٩٩١/ه١٤١١

شیرازي  -٣٧ ع، لل شافعي، ت   (اللم ي ال ن عل راھیم ب حاق إب ي إس ط، ) ه٤٧٦أب

 .ه١٣٥٨مصطفى الحلبي، 

ر ت         (المحصول، للرازي  -٣٨ ن عم د ب دین محم ق د )ه٦٠٦فخر ال ابر   .، تحقی طھ ج

لامیة، ط     سعود الإس ن م د ب ام محم ة الإم واني، ط جامع ، ١العل

 .م١٩٧٩/ه١٣٩٩



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

ع  )ه٦٤٦أبي عمر عثمان بن عمر النحوي المالكي ت    (صر ابن الحاجب  مخت -٣٩ ، م

ضد   شافعي، ت          (شرحھ للع ي ال د الإیج ن أحم دالرحمن ب ضدالدین عب ، )ه٧٥٦ع

ازاني  یة التفت ي،ت      (وحاش شافعي أو الحنف ر ال ن عم سعود ب عدالدین م س

ة      )ه٧٩٢ ات الأزھری ولاق       ١٩٨٣/ه١٤١٣مصورة الكلی ة بب ى ط الأمیری م، عل

 .ه١٣١٩ه، ومطبعة الخیریة ١٣١٦الأولى، 

دالقوي       (مختصر روضة الناظر، للطوفي   -٤٠ ن عب لیمان ب ع س ي الربی دین أب نجم ال

 .ه١٣٨٣، مؤسسة النور بالریاض،)ه٧١٦الحنبلي، ت 

ي -٤١ صفى، للغزال شافعي، ت (المست د ال ن محم د ب د محم ي حام ة ) ه٥٠٥أب مطبع

 .ه١٣٢٢، ١الأمیریة ببولاق، ط

دین أبو البركات عبدالسلام بن عبداالله الحنبلي، وھم مجدال(المسودة، لآل تیمیة -٤٢

ي، ت  ٦٥٢ت دالحلیم الحنبل ن عب و المحاس دین أب ھاب ال ي ٦٨٢ه، وش ه، وتق

د  )ه٧٢٨الدین أبو المحاسن أحمد بن عبدالحلیم الحنبلي، ت  تحقیق الشیخ محم

 .م١٩٨٣محیي الدین عبدالحمید، مطبعة المدني، 

صري   -٤٣ سین الب ي الح د، لأب ن ع (المعتم د ب ي،   محم ب المعتزل ن الطی ي ب ل

 .، بتقدیم الشیخ خلیل المیس، دار الكتب العلمیة بیروت)ه٤٣٦ت

د          (منتھى السول، للآمدي   -٤٤ ن محم ي ب ي عل ن أب ي ب سن عل ي الح دین أب سیف ال

شافعي، ت ـ٦٣١ال ة،    )ھ صریة الملایوی ة الم ة الأزھری ة العلمی ، ط الجمعی

یف مح  د الوص شیخ عی صحیح ال ة وت بیح، بعنای ى ص د عل دیر ومحم د م م

 .الجمعیة

، تحقیق محمد )ه٥٠٥المنخول، للغزالي أبي حامد محمد بن محمد الشافعي، ت   -٤٥

 .م١٩٨٢/ه١٤٠٠، ٢حسن ھیتو، دار الفكر بدمشق،ط



 

 

 

 

 

 ٩٢٥

ضاوي -٤٦ اج للبی شافعي، ت(المنھ ر ال ن عم داالله ب رالدین عب ق )ه٦٨٥ناص بتحقی

 .محیي الدین عبدالحمید، مطبعة السعادة

ي  -٤٧ ول، للقراف ائس الأص ھاب ا(نف الكي تش س الم ن إدری د ب دین أحم ، )ه٦٨٤ل

وض، ط        ي مع دالموجود وعل ادل عب ق ع ة، بتحقی از، مك ة الب ، ١مكتب

 .م١٩٩٥/ه١٤١٦

نوي    -٤٨ ول، للإس اج الوص رح منھ سول ش ة ال ن   (نھای دالرحیم ب دین عب ال ال جم

 ط صبیح) ه٧٧٢الحسن الشافعي،ت 

ان    -٤٩ ن برھ ول، لاب ي الأص ول إل دادي     (الوص ي البغ ن عل د ب دین أحم رف ال ش

اض،  /، تحقیق د )ه٥١٨الشافعي، ت  عبدالحمــید أبوزنید، مكتبة المعارف، الری

  .١٩٨٣/ه١٤٠٣

 

  


